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لب 2 


ان الصحافة المكتوبة تعتبسر من أكشر منتجات المجتمع 
الصتاعى إنتشارا 0 وتعريفاً لهاع ولقد ارتيطتثت ملاهر 
تقدمها تاريخيا , بتطور الحضارة الغربية » منن أوائل 
القرن السايع عشر - ولكن الصحافة بيدأت فقط فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر , والنصف الأول من القرن 
العشرين » تتسم بمظاهر الصناعة الكيرى , و بدأ استهلاكها 
المنتظم يمد [أطرافه طبيعيا الى مجموعة الجماهير فى البلاد 
المساعية تحية: (جبعت قراءتها يما بة"فادفت. وفيس مق 
مظاهر التصرف الاجتماعى * أما فى بلاد العالم الثالث , 
فان تطور الصحافة يعتبس. من أهم المقاييس التى تبين تطلور 
المجتمع ٠‏ 

ومع ذلك , فان ازدهار الصحافة , يعد أن استمر طوال 
أكش من " قرون ونصف يستفيد من التقدم الفنى .» لكى 
يرتقى ويزيد من انتاجه ١‏ بالاضافة الى استفادة الصحافة من 
نهوض التعليم وارتفاع مستوى المعيشة ٠‏ لكى تزيد من عدد 
قرائها . مع ذلك , فان ازدهار الصحافة بدآ يشعص. بنفسه 
مهدد| ٠‏ 


لقد فقدت الصحافة صفة الاحتكار فى عملية النشر الكلى 
للاعلام ؟ كما فقدت مكان الصدارة كأداه لهو وتسلية .: 
واضطرت الصحافة أن تقعسم وظائفها مع الاذاعة منذ عام 
فى القرن الحالى ؟ ومع التلفزيون منذ عام ١42-‏ * 
هل علينا أن نعتقد أن المكانة التى احتلتها وساثل الاعلام 
السمعية واليصرية فى أاطار عادات أيناع هذ! العصىر . قد 
قضت على الصحافة المكتوبة ؟ هل يجب أن نذك. أن حضارة 
الصورة والصوت قد احتلت مكان الصدارة الذى كان يحتله 
«المكتوب» ؟ هل يجب أن نتقيل تنظرية مأك لوهان تقطناآ عدكلة 
المجازفة عن تقوض وتفتت ال 8نءط مغانت 0121 تحت معادل 
و هجوم ١ل‏ لدمعمدكة ادلم وفى الواقع وأمام وسائل الاعلام 
الاليكترونية . سوام القديم متها أو الحديث : فان الصحافة 
تجد نفسها فى وضع تكميلى ٠‏ لا قى موقف المنافسة ٠‏ ونحن 
اذا حاولنا آن نمثل الصحافة يقطاع من اوجه النشاط التى 
ازدهرت فى الماضى مثل قطاع مناجم الفحم أو قطاع السكك 
الحديدية , والتى حكم عليها بالخراب .» يسيب المنتجات أو 
الخدمات الحديثة . اذا نحن حاولنا ذلك .2 فسوف تكون نظرتنا 
للموقف غير مصيبة ومتشائمة + 

ومنذ بدء نشأتها . نجد أن الصحافة لا تستمد حياتها الا 
من محاولتها الدائمة لجمل بنائها ونظمها تتطابق مع 
ما استحدث من وسائل فنية جديدة » ومع تطود أذواق 
ومتطلبات قرائها ٠‏ 

واليوم »مازال التطور التكنولوجى يضع فى يد الصحافة 
ورقة رابحة . لكى نتمكن من التصدى لتحديات الأجهزة 
السمعية والبصرية ٠‏ ومما يلاحظ أيغبا أن صناعة الجرائد , 
قد حدث لهأ » منذث خمسة عشر عاما . تحول كبير : فعملية 
التجميع فى طريقها لان تصبح آلية ٠‏ كما تغلب الأوفست على 


> 


عدم مرونة عملية الطبع التقليدية المتداعية ٠‏ ومساعدت 
وسائل الطبع الحديثة على عدم تمركن الطياعة » كما ساعدت 
بنوك المعلومات الخاصة بالصحافة على توفير فرص التجديد 
أمام الصحافة ٠‏ ونفس هذ١‏ التجديد قد أضفى على الصحافة 
سبل ووسائل ثورية . تشبه فى اتساع مداهاء الثورة التى 
قامت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ء والتى سمحت 
للصسحافة , بمساعدة التلخراف الكهرياثى . والورق الخشبى »2 
والروتاتيف », واللينوتيب , سمحت لها أن تشيع متتطلبات 
مجتمع يسير قدما فى طريق الديمقراطية ٠‏ كما أن التوافق 
مع هذه الانقلايات يجر فى آذياله حتما صعوبات جمة - ولكن 
معظم البلاد الغ بية قد استطاعت التغلب على تلك الصعو بات - 
أما عن تقلص عدد قرام بعض اثماط الجرائد اليومية , 
فمن الممكن تداركها ,اذا عرفت تلك الجرائد كيف تسيطر 
على الفيض المتزايد من المعلومات 2» وكيف تبتك. نمطا من 
الأسس الصحافية كفيل بأشباع فضول وتساذلات رجال 
ونساء القرن العشرين الموشك على الانتهاءم ٠‏ 


1ن . تأقاعء مكدر اح حبحب :10 


الجزء الآول 
عالم الصحافة 


الفصل الآول 
طبيعة ووظائف الصحافة 


كلئا نمرف ٠»‏ بالتجرية . ما هى الصحيفة . وما هى 
التنشرة الاخيارية . وكلنا نعرف م سواعء كانت الصحف 
تختلف من ناحية الشكل أو المضمون » فانها تنتمى عموما 
الى مجموعة مشتركة هى : الصحافة الدورية ٠‏ ولكن هذا 
الرأى لا يكفى لتعريف تلك الصحف : لأن مفهوم المطبوعات, 
يصفة دورية منتظمة , تحت عنوان دائم ٠»‏ لا تسمح بتحديد 
مجال الصحافة المكتوية تحديد تاما - انه مفهوم عام , كما 
أن عدم دقته ,2 يجعلنا نخلط , داخل نطاق مجموعة قير 
محددة المعالم 2 بين عدد من الصحف الدورية التى تثميز 
بنورع أنماطها ووسائلها وآنواعهاء بل وتقمين باختلاف 
أهدافها ومصالحها , (أكش مما تتميل به من تشايه مؤكد 
فيما بينها فى لون الحير. الذدى تطبع به أو لون ورقها ٠‏ 


وفى الواقع .2 فان تحديد نوع الصحافة المكتوبة يرجع 
خاصة الى عدم وضوح طبيعتها : فهى فى نفس الوقت تعتيي 
كانتاج صناعى وخلق فكرى ٠‏ ولا يمكن تحديد وحدتها 
تحديد! فعليا الا من ناحية تحديد الوظائف الاجتماعية التى 
تقوم بها 2 بدرجات متفاوتة ء كل واحدة منها ٠‏ 


م 


: حلود نطاق مجال الصحافة المكتوية‎ (١ 
: حرية الصحافة‎ 

لا شك أنه من السهل تحديد تطاق أوجه نشاط الصحافة 
المكتوية . وذلك يراجع » الى آبعد مدى لاستقلال بنائها 
ونظمها ٠‏ أولا » من الناحية القانونية » نجد فى معظم 
البلاد . آن الهيئات الصحافية , والمطبوعات آو الصحافيين 
الذين يكتبون تلك المعلبيوعات . وكذلك المسكولون الذين 
يديرونها ٠.‏ يرجعون جميعا الى لائحة محددة ٠‏ ومن أجل 
عملية التحرير + وعملية الصناهة . فان الصحافة تستمين 
بطرق فنية وأدوات وآلات خاصة بها + كسا ان دواشض 
توزيعها تتمين أيضا بالاستقلال » ولا تختلط الا نادرا! , 
وجزثيا مع دوائى توزيع القطاعات التجارية الأخرى ٠‏ كما 
أن المادة الأولية التى تستعين بها الصحافة , أى ورق 
المصسحف , تكون فى أغلب الأحيان قد نعت وجهزرت 
لاستعمالها هى فقط ٠‏ وفى مختلف مستويات تظامها الحىرفى » 
توجد أجهزة راعية أو نقابية » تعمل »2 يالرغم من تعارض 
المصالح , على تحقيق الوحدة والتضامن داخل نطاق هذه 
المهنة » وأخيرا ء فائنا نجد ,. ان عالم الصحافة 2 قد ورث 2 
على مدار ثلاثة قرون من التاريخ » تقاليد وعادات » ساهمت 
فى كافة قطاعات الصحافة فى صون طرافتها وتدعيم تضامتها 
وتماسكها ٠‏ 

ومع ذلك , فان هذا الاستقلال هو استقلال نسبى » وذلك 
يرجع ليس فقط الى خض وع أى قطاع من أوجه النشضاط 
خضوعا مؤّكدا للكيان الاجتماعى الكلى » ولكن بين جع أيضما 
الى ما تتمتع به الصحافة من قوة تأثير على الرأى المام . 
وبالتالى فهى تستقطب نحوها كثيرا من المصالح » ونفس هذه 
المصالح تحاول السيطرة عليها . لكى تستعين بقوة تأثيرها 


هدم 


1١و‎ 


؟ . الصحافة ووسائل الاعلام البصوية والسمعية ' 


ان الصحافة والاذاعة والتليفزيون تقوم كلها ينفس 
الوظيفة ٠‏ كما آن مضمون كل منها يتشايه كثيرا فيما بينها 
جميعا , بالرغم من اختلافها الواضح ؛ فيما بينها » فى المظهر 
والكثافة ٠‏ فالجريدة الناطقة العى تستمع اليها فى ١6‏ دقيقة, 
تقدم تقىيبا فى مجرد نصف صفحة فى الجريدة اليومية ٠‏ أما 
الصفة الدورية التى تتصف بها الجويدة , فاننا نجد أن 
الىاديو ( يوجد محطة راديو فى منطقة بياريس »2 فى 
مقابل ١1“‏ جريدة يومية ) » وشبكات التلفزيون تفتح أبواب 
المقارنة مع تعدد أفرع الصحافة ٠‏ ونحن نجد أن البىامج 
السمعية البصرية تتصف بأنها سريعة الزوال , ويختلف عنها 
فى ذلك المادة المطبوعة . ولكن هذه الظاهرة بدأت تتلاثى مع 
التقدم فى مضمار التسجيلات على الاسطوانات وأشرطة 
التسجيل ٠‏ 


والاختلافات الأساسية ترجع ٠‏ ليس الى تعارض المكتوب 
مع الصوت والصورة , ولكن يرجع الى طريقة استهلاك كل 
منها ٠‏ فمثلا نجد أن قراءة الجريدة هو يمثاية عمل فردى ,2 
عمل يستحوذ على كل انتباه الفرد ٠‏ كما أن قراءة الجريدة 
تتم بطريقة' اختيارية منتظمة » كما تتم بنظام وبسرعة 
تختلف من قارىم نآخر ٠‏ آما الوسائل السمعية البصرية فهى 
تفرض على الجميع ارسالها فى نظام ثايثت و يسرعة معينة ٠‏ 
وأنحالف: لمعي ,تند ان مده الها كل السضية اللصوية 
تتطلب الاهتمام أكشش مما تتطلب التفكين ٠‏ 


كما أن سماع الراديو ؛ يتم أحيانا بشكل جماعى ٠‏ وقد 
يصاحيه أى عمل آخن. ٠‏ كما أن مشاهدة التليفزيون تتم أيضا 


لق 


بشكل جماعى ؛ ولا يسمح أثناءها بأى عمل آخر » كما يتطلب 
أن يستقبل المشاهد ما يعرض عليه » بطريقة سلبية , 
ولا يفمسح المجال لأى اختيار آخر ٠‏ 

وتلاحظظل أن تلك الوسائل الاعلامية الثلاث 2 توش 
بعشها بعضا » وفى نفس الوقت تتنافس وتتكامل مع بعضها 
بعضا - ولقد انترعت الاذاعة من الصحافة ميزة اذاعة الأخبارء 
كما عمل التليفزيون على اختصار وقت القراغ الذى يسمح 
بقراءة الصحف ٠‏ كما أن للتلفزيون وسائله المغرية لسرد 
أنواع معينة من الأحداث ( رياضة ؛ احتقالات ٠ ) ٠٠‏ ولقد 
عمل التلفزيون على تفيسر أحوال الاعلام السياسى : انه 
يستقطب نحوه تصريحات المشاهير السياسيين وغيرهم ٠‏ 


الصحافة الدورية والكتاب : 


يبدو أن الحدود بين هذين النوعين من المطبوعات قير 
واضحة المعالم ٠‏ فمن الواضح أن مقاييس الصحافة الدورية 
تبدو محددة * ولكن يعض المطبوعات تبدو كنتايج قاكم ينذاته ٠+‏ 
ففى مجال الصحافة . نجد المطيوعات السنوية مثل التقويم 
السنوى والدليل الستوى , ونجد أيضا المجلات التى تصددن 
مىة أو مرتان كل " أشهر وفى مجال الكتاب ذجد الانتتاج 
الذى يمسدر فى هيئة ملازم آو مجموعات * أما مظاهر 
الاحتفاظ بالكتاب فقد بدأت معالمها تتلائى : فان الكتاب 
الذى يعمم بين الجمهور » بسعره المنخفض ء سرعان ما يبلى » 
ثم يلقى بعد قراءته ٠‏ كما أن تعدد « مجلات المكتيات »+ 
الفاهرة ء. الغزيرة الصفحات . والأعداد الخاصة ببعض 
المجلات , والمجلات الدورية التسجيلية » تهدف جميعها لأن 
يحنظلها القارىءم لديه . وهذا كله يجعل الحدود التقليدية 
للكتاب والمطبوعات الدورية غير محددة ٠‏ واذا كانت محتويات 


1١ 


أى مجلة دورية لا ت تمثت بصلة مباشرة يالوقائمع القائمة , 
فانها تصبيح شبيهة بالكتاب » وخلاف ذلك ,2 ٠‏ ففى مجالالعلوم 
السياسية والاقتصادية ٠‏ تتكاش الكتيبات والكتب التى تعالج 
مواضيع تتعلق بالأحداث القائمة . مما يجعل هذه الكتب 
تنتمى غالبا بتوعيتها وأسلويها ومؤّلفيها , الى عالم الصحف ٠‏ 

؛ - هوامش الصحافة " 

هناك نوع من المنشورات التى تعالج بعض مواضيع 
الساعة .» وهتاك أيضا أنواع معينة من المجلات الدورية , 
وهذان التوعان .2 يسيب نمط تحريرها أو انتشارها ,. قد 
خرجا من نطاق عالم الصحافة ٠‏ فالبعض منها ينشر مجانا : 
جرائد الاعلانات للدعاية . وجرائد الشركات والمؤسسات 
التى تخاطب موظفيها » أو بعض الجرائد ذات النفوذ والتى 
تصدرها هيئات الملاقات العامة لأى شركة من الشركات 
لموظفيها م كما يلاحظ أن الكثس من المطبيوعات المتخصصة 
تقوم بنشرها لغرضنى الدعاية . بعض الشركات أو المنظمات , 
وتعتبر تلك المطبوعات بالنسبة لها بمثابة منتج من منتجات 
أوجه النشاط الأساسية * 

وهناك المطبوعات الدورية , والنشرات اليومية التى تقدم 
مجانا للقارىء عن طريق الاشتراكات . وتعد بالآلاف ٠‏ 
الخطايات الخاصة : 

وهذ!ا النوع من المنشورات هو وليد المنشورات الاخبارية 
المدونة باليد والتى كانت سائدة خلال 0 النظام القديم 0 
وكانت توزع داخل مظروف ء باشتراكات ياهظة , وأساسا 
تجدهأ + مجو ا بحيام الور وو 


١9 


كما نجد آيضا أنظمة « الفيديوتكس » ء ولها جمهور 
عريض ! وتعرض على شاشة التلفزيون عبى الكابلات : وهى 
وسائل اعلامية مكتوية ومرسلة اليكترو نيا لتمرض على 
الشاشة , وهذا النظام يتشايه غاليا مع النظام الصحفى لانها 
تنقل معلومات وبيانات واعلانات دورية » يوميا وبانتظام ٠‏ 
والصحافة اليومية والدورية المتخصصة قد تجد فى هذا النوورع 
منافسا لها خاصة فى بعض أيوابها ٠‏ 


15 


أنواع الصحافة المكتوية ٠‏ 


داخل هذا النطاق . نجد أن الصحافة لا وجود لها الا مق 
خلال جرائدها التى تقدر بالآلاف ٠‏ ففى فرنسا مثلا » فى 
عام 191 كان يوجد حوالى 17-٠٠‏ جريدة ومجلة ٠‏ وهذه 
الصحافة نجدها تنقسم وتنقسم الى أعداد هائلة من النوعيات 
والآسماء ٠‏ ويلاحظ آن هذا الحشد الضخم غين المتجانس »2 
يتغسر تغير!ا مستمرا ٠‏ ومظاهره تختلف غالبا من نوعية 
لأخرى : و بالتالى تبين الاحتلافات والتناقضات بين القئات 
التى تصدرها . كما تبين أيضا تنوع أذواق ومتطليات 
قارثيها ٠‏ 


: تصنيف الصحافة‎ (١ 


فى مجال الجرائد والمجلات الدوريةٌ » نجد أن كل محاولة. 
للتصنيف سوف تتسم يشىء من التعسف ٠‏ كما أن محاولة 
جمع الصحف فى فثات محددة سوف يؤدى بنا الى اللامبالاة 
يما لكل منها من شخصية فعلية ٠‏ ان نفس تعارضها مسمع 
متافسيها . هو الذى يمين العناصر الصحافية المختلفة ٠‏ فا 
نحن آصررنا على أنها تتشابه فيما بينها » فان ذلك يجملنة 
لا نلتفت الى تمين شخصية كل منها ٠»‏ 


ان مقاييس التصئيف متعددة وكشيرة للفاية » وفيما يختص 
بالمطيوعات الدورية سنجد أن تحديد مقاييس محددة لها 
سيكون أمر! غير دقيق . ولكنه يوحى مع ذلك ببعض الأمور ٠‏ 
فهناك المميزات المؤكدة (الحجم , وترتيب الصفحات و ترقيمها, 
وثمن الصحيفة . وسبل الطبع , وطريقة الاخراج والعمرض)» 
وهى كلها تؤدى الى نوع من التصنيف لا يعمل على توضيح 
واظهار نوعية المطبوعات + وهناك التصنيف من تاحية 
المضمون ؛ أو نوعية جمهور القراء , وغاليا ما يستعان به , 
ولكنه قير موضوعى بما فيه الكفاية ٠‏ 


' ل الجرائد اليومية والمجلات الدورية : 


عادة 2 ينظر للجريدة اليومية » بصفتها الظاهرة المثلى فى 
مجال الصحافة : وهذه السيادة تعمل على طمس معالم 
تصوراتنا فى مجال الصحافة ٠‏ لآنها تعمل على التقليل من 
حجم عالم المجلات الدورية والذى تزيد مبيعاته كثيرا عن 
مبيعات عالم الجرائد اليومية ٠‏ 
وفى الواقع . أن الاختلافات بين هاتين الفئتين من الصسحف 
قد يلغت درجة ملحوظة . مما أوجد نوعا من التنافس 
بيئهما ٠‏ وفى نطاق هذ! التدافس بالذات » وليس التنافس 
مع التلفزيون » يجب علينا أن نبحث عن السيب الرئيسى 
لأزمة بعض الصحف اليومية ؛ فى اليلاد الغربية ٠‏ 
وبسبب بنائها الاقتصادى والفنى » وبسبب طريقة 
تحريرها , وكذلك بسبب كيفية قراءتها » بسيب كل ذلك 
تختلف الصحافة اليومية اختلافا كبيرا عن الصحافةالاسبوعية, 
وعن الصحافة النصف شهرية أو الشهرية ٠‏ ومع ذلك ,. فقد 
بينت احدى الدراسات المفصلة عن وظائف كل من المسمحف 
اليومية والمجلات الدورية » والتطور الحالى لمضمون كل 


١ 


متهما بينت انه ليس فى الادكان التفريق بين طبيعة كل 
منهما تفريقا واضحا : انهما يقدمان للقواء خدمات 
متشابهة : فالقاعدة التى تسير عليها الصحيفة اليومية هى 
« أن تقدم شيئًا من كل شىء كل يوم » » أما قاعدة المجلة فهى 
« أن تقدم شيئا من كل ثىء : كل أسبوع » . انهما متماثلتان 
ولكنهما غير متكاملتين . بل مةنافستين ٠‏ 


كما تلاحظ أن نظام صدور الجريدة اليومية يتطابق 
غالبا مع موعد الأحداث الصغيرة فى مختلف المجالات . مشل 
الجرائم » والحوادث , والنواحى العاطفية » ويتطابق أيضا 
مع الأحداث المحلية التى تحدث كل يوم , والتى يجب بالتالى 
أن تسرد كل يوم * وفى هذ١‏ المجال . الذى يشبه تماما مجال 
المحادثة العادية . يجب أن يقدم الخبن للقارىم بشكل نضير 
طازج ؛: كما يجب » أن تسرد وقائعه يوما بعد يوم 2 والا 
يتطلب الخبر أى مجهود عقلى لكى يتقهمه القارىم * فالخبسر 
هنا يحدث ». ليس فى عالم المشاكل الاجتماعية أو السياسية 
المجردة » ولكن فى العالم المألوف المعتاد للفرد . أو المجموعة 
الصغيرة ٠‏ ويتطابق الخبس. أيضا مع نوع من حب الاستطلاع 
الفريزى لدى القارىء . تقوم الجريدة اليومية وحدها 
باشباعه . دون خوف من منافسة المجلة الدورية . أو الاذاعة. 
أو التلفزيون ٠‏ 

وعلى عكس ذلك » بالنسبة للاحداث الراهنة « الكيرى » 
على الصعيد الوطنى أو العالمى . اذا كان الحدث ينشر يومياء 
فهو بالنسبة للقارىء » ليس شيئا أساسيا ء الا فى حالة 
الأزمات : فالأحداث تكون أقل أهمية من مضمونها «٠‏ كما أن 
نشرها يوميا قد لا يكون ذا آهمية : فلكى يستوعبها القارىء 
يقوم بالبحث فى جريدته عن مختلف الأخبار » فى حين يكون 
فى الواقع فى حاجة الى توضيح وتفسي ٠‏ 


الصحافة 7ب ١1/‏ 


ولكى تنشر الجريدة اليومية آخبار تلك الاحداث الكبرى, 
فقد تخلت عما كانت تتمتع به من احتكار نشر الأخيار 
والأحداث الهامة » تخلت عنه لصالح الاذاعة ٠‏ كما أن عملية 
الجرى وراء الأخبار ء التى كانت بمشابة المحرك الاول 
للعداقين بين الجزاثه و يعضها يقفا + قن خقوت الكتثن من 
اهنيعها * وبالرهي من.الاعمية المتزايدة لهذا اللجهيوه 
لتوضيح أمور العالم ومشاكله » نجد أن يعض المسحف 
النومية ء قد ابتعدت فعلا عن سرد الأحداث القائمة الكبرى , 
أو مازالت تنقرها يعد تشوييها » بالتهو يل فى سرد الأحداث 
والبحث عن التفاصيل المثيرة » وتجسيد الوقائع أو الأفكار , 
أو وضع تخطيط عقائديا ومذهبيا + وتقوم يعض الجرائد 
اليومية بمجهود كبير لتجديد طرق وأسلوب تقديم وعرض 
المشاكل ذات الصفة الاعلانية الكبرى : وقد عمل هذا التنوع 
الجديد من الصحافة على تحويل المراسل التقليدى الى رجل 
يجلس وراء مكتبه . رجل يرى أن سرد الأحداث ليس مجره 
حديث + وأن التعليق يعتبس. يمثابة حكم أكش منه تحليل ,2 
رجل يعطى للانظمة نفس الاهتمام الذى يوليه للاحداث ٠‏ 
وأصبح « الريبورتاج » بمثاية تحقيق ,2 وأآخن يلجأ الى 
وسائل ونتائج علم الاجتماع , والاقتصادء والعلوم السياسية 
الى أبيعد مدى * وبالنسبة لهؤلاء الاعلاميين الجدد تفوق 
التضلع والالمام بالموضوع على البحث الفردى عن الأدلة 
والوقائع وفى هذه الحال 2 بيدأت المواضيع فى جوهرها . 
تبتعد كثيرا عن الحدث اليومى ٠‏ ولم تعد ء من ناحية طريقة 
تحريرها , أو من ناحية الطريقة التى تقر! بها تنتمى الى عالم 
الفحيفة (اليومة ».يل الى عالم الجر يده الدون يق :< 


أما عن الصفحات الأخرى للجريدة . باستثتاء الآيواب 


١م‎ 


والبورصة , والمذكرات اليومية : والحالة الاجتماعية ) » فلم 
تعد هذه الأخرى تنثمى الى عالم الجريدة : انها صفحات 
تشيه صفحات المجلة تماماآ ١‏ تسلية ( عدص مصورة أو 
مكتوية , اعلانات عن الملاهى . اعلانات صغيرة . برامج 
مختلفة ‏ صفحات للمرأة » وصفحات للموضة ( ! ومن 
الممكن أن نجد شبيها لها فى المجلات الاسبوعية المتخصصدة , 
أو المجلات الاعلامية المصورة ٠‏ 


وبالنسبة لقدر كيين من مضمونها . نجد أن الجريدة 
اليومية بالنسبة للمجلة الاسبوعية » قد ققدت الكثير من 
خصائصها : ان تفوقها ينبع خاصة من تنوع محتوياتها » ولكن 
نفس هذا التنوع قد أصبح أيضا من مميزات المجلة ٠‏ فاذا 
كان القراء يستطيعون أن يشبعوا حب استطلاعهم » سواء 
بقراءة الجريدة اليومية أو المجلات الدورية ٠‏ فانهم يخلصون 
للجريدة اليومية آكثى مما يخلصون للمجلة الدورية ٠‏ 
وسوف يستسرون فى اخلاصهم هذا مستقبلا * وينبع هذا 
الاخلاص من صفة التعود لا من الاهتمام + ومع ذلك 
فسوف تيقى الجريدة اليومية ضرورية خاصة فى مجال 
الأحداث الصغيرة القائمة , والخدمات اليومية التى تقدمها 
للقراءة 2 وبذا تيسر لهم كثير من أمور الحياة اليومية ٠‏ ولقد 
ثبتت الاضرايات الطويلة المدى التى قامت بها صحف 
تسيو وف فى د ومين ب 151177 ينا بو بين لقا 
ثبت اثباتا قاطعا , ان الجريدة هى أحد الأجزاء الهامة فى 
كيان الحياة الجماعية فى نطاق التجمع السكاتى الضخم ٠‏ 

يوجه عام , نجد أن قراء الصحف اليومية موجودون فى 
نطاق الشعب كله , ومع ذلك , فان كل قتة » وكل نوع » بل 
وكل فرع من فروع الصحافة الدورية لها جمهور محده فى 
نطاق فثة اجتماعية معينة ٠‏ ونحن نلاحظ أن الجريدة 


اله 


اليومية تميل الى الشمول . فى حين نجد أن المجلة الدورية 
تجنيح الى التخصص - ولكن التطور الحالى يعمل على ازالة 
معالم هذا الاختلاف ٠‏ 


ومنئذ عقس سنوات ٠‏ لم تتوقف الجرائد الاسبوعية عن 
توسيع نطاق اعلامها ؟ ونفس هذ! الاتجاه يعمل : الى حد ما 
على توازنها مع الجريدة اليومية فى مجال الاخبار القائمة 
الصغيرة ٠‏ وقد ساعد على ذلك أيضا تطور نمط الحياة الذى 
لا يعطى لقراء الجريدة سوى وقت ضئيل ٠‏ والمجلاتالدورية, 
تعمل أيضا ٠‏ بطبيعة الحال , على تنويع أبوابها لكى تزيد من 
عدد قرائها بين كافة آفراد الاسرة التى تدخهل اليها تلك 
المجلات : انها تتشابه فى ذلك مع شكلالمجلة المصورة الاعلامية 
الشاملة - ولكن يبدو ان المجلات الشهرية هى فقط ء التى 
استطاعت : دون أى مجازفة , أن تبقى على تخصصها الواضح 
وهذ! النوع من المجلات يمثل نمطا من الصحافة ينتشر حاليا 
انتشارا مؤكد! » 


وعلى الآقل , نجد أن تنوع المضمون . وكذدلك طريقة 
العرض والاخراج + يعملان معا على سهولة تطابق المجلات 
الدورية مع المتطليات الحديثة لقرائها » ان التطور السريع 
فى الطياعة بالأوفست والاستعانة بورق فاخي » وانتشار 
أستعمال الألوان ٠‏ وتصفيل حجم المجلات , قد ساعد على 
أضفاء مظهر خلاب على الصحافة الدورية » وجعلها تختلف 
كثيرًا عن الجويدة اليومية * فالجريدة اليومية + فى تاق 
الأحوال الفنية الراهنة 4 والأرياح ٠:‏ لا تستطيع يسيب 
ما تصدره من أعداد هائلة أن تحاول تغيير شكلها واخراجها 
تغييرا أساسيا جوهريا ٠‏ 


5 


: قئات الجرائتد اليومية‎ ٠“ 


أن تنوع فئّات الجرائد اليومية تعبر عن العادات التقليدية 
للصحافة الوطنية أو المحلية . كما تعبر عن اختلاف الثقافات 
بين أآفىاد الجماهير . وتعيسل أيضا عن التزام كل جريدة من 
الجرائد بأن تبدو فى شكل وصينة جذابة » حتى تكون مختلفة 
عن متنافسيها ٠‏ 


( 1 ) جرائد الصباح وجرائد المساء : 


الجرائد اليومية تظهر غالبا فى الصباح : ان منظر قارىء 
الجىريدة أثناعء تثاوله افطاره أو أثناعم ذهابه لعمله ثراء فى 
كل يلد من بلاد العالم ٠‏ ويلاحظ أن الهدوء النسبى أثنام 
الليل يساعد على صناعة الجريدة وعلى توزيعها ٠‏ والجرائد 
المسائية هى عموما + جرائد تصدر فى المدن الكبرى ,. كما 
انها تعتير بمثابة ملحق لجرائد الصباح : انها تقدم نتائج 
السياق » أو البورصة مثلا ٠‏ ومع ذلك ٠‏ ففى الولايات 
المتحدة .2 حيث تكون فترة العمل اليومية قصيرة الى حد ما , 
نجد أن جرائد المساء تحتل مكان الصدارة ٠‏ أما فى فونسا ٠‏ 
فان جرائد بعد الظهس. تبدو ضثيلة التوزيع فى باريس , أما 
الأقاليم فلا تعرف ما هى صحف المساء ٠‏ وفى بريطانيا 
العظمى ٠‏ فعلى عكس ذلك ٠‏ يلاحظ أن الصحافة الاقليمية » 
هى صحافة مسائية . أما صحافة لندن فهى ضحافة الصباح - 

كما يجب الاشارة الى النجاح الذدى حققته منذ وقت قريب» 
فى نطاق الديمقراطيات الشعبية » بعض الصحائف الحضرية 
التى تصدر مساء ,. والتى يبدو مضمونها ولهجتها أقل 


١ 


( ب ) الجرائد الشعبية والجرائد ا مميزة : 


اليوم » نجد فى فرنسا , ان التعارض يبدو آكش وضوحا 
فى مجال القراء عما هو عليه فى مجال المضمونء٠‏ ففى باريس 
ظهس فى عام 85م لوبوتى جور نال لقهتناه3 غتاء2 6.ب[» 
وسعره 6 سنتيماتء وكان هذا هو مولد أولى الصحف الشعبية ٠‏ 
وعلى عكس ذلك , نجد هذا التوع من الصحافة شديد 
الوضوح فى بلاد الانجلين وفى المانيا الفيدرالية ٠‏ 


والصحافة الشعبية , التى حددت صيفغتها الحالية فى 
الولايات المتحدة ابتداءا من أواخر القرن العاسع عثر 2 هذه 
الصحافة و.جدت لها منهجا جديدا يتمثل فى ظاهرة الحجم 
الصغير .والصفحات القليلة . وكثرة المصور ء والمناوين 
الضخمة : والنصوص المىكرة تركينا شديد! » واليحث عن 
الاثارة ٠‏ ولقد اكتسحت بريطانيا العظمى وألانيا حيث 
تمقدك عن لرعلة ردق الست عدر ف واف اندو لنقاد ردن 
6 801016931501 ونجاحها يرجع الى ابتذالها والى 
سعرها المنخفض ٠‏ 


( ج ) الصحف القومية والصحف الاقليمية : 


ان التمارض بين هذيين النوعين من الصحف اليومية يعير 
عن اتجاهين متكاملين للصحافة الدورية ٠‏ الاتجاءه الأول 
يهدف الى تنوع نضمون تلك الصحافة » والى نوعية استغلالها 
القومى والعالمى , أما الاتجاه الثانى فيهدف الى اشباع رغبة 
القارىم فى معرفة أخبار المنطقة وأخيار الاقليم الذى يعيش 
فيه , وهنه الجاذبية التى تتمتع بها الأخبار المحلية » والتى 
تستطيع الصحيفة اليومية فقط أن تهمالجها » دون أدنى خوف 
من منافسة الراديو أو التليفزيون , هذه الجاذبية » من أقوى 


دنا 


الأسباب التى تجعل القارىء ير تبعل بجريدته ارتباطا وثيقا. 
إن هذه الجاذبية نفسها هى التى تكفل وجود مجموعة من 
الحراقنة العلية +:سواح الاسشبوعية أن اليوسة +« وجميل علق 
الصحف بالتالى على تركين اعلامها فى الأمور الهامة الخاصة 
بأحداث المنطقة التى تصدر بها . وفيما يختص باهتمامات 
الحياة اليومية لقرائها ٠‏ 


والجرائد الاقليمية » سواء كانت.تصدر فى هيئة طبعات 
متعددة كما هو الحال فى فرنسا ء فان تجاحها يرجع خاصة 
الى ما تنقسر ٠ه‏ من صفحات محلية 0 


وفى مجال المدن الكبرى , فان الضواحى الرئيسية هى 
الأخرى تستطيع آن توفى المادة الاعلامية المحلية 2 وعلى 
خلاف ذلك , فان الأحياء الموجودة فى وسط المدينة ٠‏ بالرغم 
من تضخم سكاتها , فان نوعية مثل هذه الاخبار والحاجة اليها 
لا و-جود له 5 

وفى البلاد المستقلة » حيث تكون الصحافة خاضعة لاقتصاد 
السوق , نجد أن الصحف القومية ٠»‏ التى كانت تتمتع بتأثيي 
وتفوذ هائل قبل الحرب العالمية الثانية 3 أصبحت ملزمة يأن 
تجابه المنافسة المزدوجة للص حف الاقليمية والصحافة 
الدورية » وترضخ لعوامل تطور الراديو والتلفزيون ٠‏ 


ففى ألمانيا الفيدرالية , قام المحتلون فى عام ١5406‏ 
يتحويل الصحافة الى صحافة اقليمية ‏ كما قاموا بتدعيمها ٠‏ 
ولم تعد تمثل الصحافة الدورية القومية سوى صحيفة شعبية 
واحدة ٠‏ وفى فرنسا , فقدت الصحافة الباريسية أهميتها 
فى الأقاليم » واحتلت مكانها المصسحف الاقليمية الكبرى ٠‏ 


نذا 


أما فى انجلترا » حيث تسيطر. عادة على السوق الصحقه 
اليومية القومية » وحيث لم تتمرض الصحافة لتفيير مبادثها 
تغييرا كليا خلال الحرب وبعدها مباشرة . كما حدث ببقية 
بلاد القارة . نلاحظ أن الصحافة الوطنية اللندنية تسيطر 
تماما على صحافة الأقاليم - 

أما فى الولايات المتسدة ,ء فلا وجوه للصحافة الدورية 
القومية » وسيب ذلك هو ترامى أطراف اليلاد واتساعها من 
ناحية » وقوة تأثير الخصائص المحلية والاقليمية من ناحية 
أخرى ٠‏ وتجد بعض الجرائد القليلة المميزة عدذا ميحدودا من 
القراء خارج نطاق نشرها ٠‏ 


الجرائد البومية المتخصصة : 


الجرائد اليومية ما هى الا جرائد اعلامية عامة ٠‏ كما أن 
تنوع مضلمونها يعتب.ن من أهم أسياب تواجدها ٠‏ ومع ذلك : 
يلاحل وجوه مكات من الجراكد المشتفعنة + خاصة الجن اكه 
اليومية الرياضية والالية ٠‏ 


فئات الصحف الدورية : 


فى هذا المجال ستلاحظ أن محاولة التصنيف ستكون 
ممصطنعة ولاتطابق الحقيقة ٠وهناك‏ كث من المقاييسلمحاولة 
ذلك . وضمن هذه المقاييس يمكننا أن نلاحظ المقياس التثالى 
وهو أكثرها توضيحا لتوعيات المطيبوعات »2 وهو العلاقة بين 
المضمون وبين أحداث الأسبوع أو الفثرة الرمنية ٠‏ فمن 
الملاحظ انه يوجد اختلاف أسامى بين مجلة أسبوعية اعلامية, 
وبين مجلة شعبية تركن كل اهتمامها مثلا فى دراسة الحظ أو 
الطالع » وقد يسمح لنا هذا المقياس بالتميين بين 4 فئات 
كبرى من المطيوعات هى : 


؟ 


: المجلات الدورية الاعلامية العامة‎ ١ 


المجلات الدورية المحلية : 


وهى تصلدر أسسيوعيا 0 وتكون عادة مكملة للجصريدة 
اليومية . ويمكئنا آن نضيف اليها عددا كبيرا من جسرائد 
الأحياء التى تكش فى المدن الكبرى حيث توزع مجانا ٠‏ 


جرائد يوم الأحد : 


ذات أهمية عظمى فى البلاد البريطانية ٠‏ كما أنها تتمتع 
بتوزيع هائل . وعدد كبي. من الصفحات . وأهميتها هذه 
تكاد تطمس معالم أهمية فئات أخرى من المجلات الدورية ٠‏ 
وهذه الظاهرة الواضحة فى عادات الانجلين وأهل أمريكا 
الشمالية فى استهلاكهم للصحافة . ليس لها وجود فى القارة 
الأوربية حيث نجد أن « صحاقة اليوم السابع من الاسبوع » 
تحتفظ بنفس ينام الصحف اليومية . حتى اذا كانت صفحات 
الرياضة والمواضيع الس فيهية فيها كبيرة ومتعددة بشكل 
الحو فل 
المجلات المصورة الاعلامية العامة : 

هذا النوع يمكن تقسيمه الى فتتين : فئة تتربع فيها 
الصورة فى مكان الصدارة ء ( مثال : بارى ماتش ) التى بلغ 
تألقها الذروة فى ما بين عامى 8 و ٠؟ة5١,‏ والتى 
تعرضت لأزمة فى عام ٠ ١191١‏ وبعد ذلك . استعادت قوتها 
من جديد » وفيها يركن عادة المجهود والاهتمام فى نوعية 
المواضيع وتنوعها , وتنوع سبل عرضها » سواء فيما يختص 
يالجريدة الصغيرة الحجم مثل « التايمن » , أو الكبيرة الحجم 


مثل «غزء2 غ121» 


56 


المجلات الدورية العقائدية : 

فى اليلاد الغر بية . آدت عوامل المنافسة الى هبوط مستوى 
توزييع المجلات الأسبوعية التى تنادى بآراء وعقائد معينة : 
ولكن هذه المجلات مازالت تقوم يدور أسابى ٠‏ فيالاخافة 
الى اتجاهها السيامى , تعتبس بمثابة لسان حال حزب معين , 
أو المجموعة السياسية التى تعتبى التعبير عن رسالتها متساو 
فى الأهمية مع الجمهور الذى يتلقى هذه الرسالة ٠‏ ويلاحظ 
أن « الأوفست » قد قدم لهذا النوع من المجلات فرص 
جديدة : تنايد أعدادها تزايدا مستمرا . كمسا بدأت تلك 
المجلات توش فى قارئها تأثيرا بينا 2 وتشد اليها المواليين 
والاتباع ٠‏ 


صحافة الصدى : 


هذا النوع من الصحف يبدو فى صور متعددة : ففى 
فرنسبا تلحصده يتمثل فى جر يذدة 2 ميتيثك 111 24 


ولوكاثار أونشينيه متلتقطعطه تانقممق م1 وفى الخارج 
يتمشل فى جريدة  :‏ «جعماممل؟ م4216 ,مطعصوط» «عتتلمعامسل» 


وهذا النوع من المجلات الدورية يشبع أذواق الجمهورء وميله 
للفضول والاطلاع على الفضائح . والنقد اللاذع ٠‏ وهو 
نمط من الصحف موجود فى معظم البلاه : ومشثل هذه 
البو هات عق : للكار عي ترا بعانهة؟ + شور اع بالستعكوية 
الواضحة . أو السخطء لأخذ ثأره معنويا » من كبار شخصيات 
هذ! العالم 0 


الصحافة الموازية : 


انها تستعين بالأوفست , لقلة تكاليفه » وهى تباع عصسادة 
للمواليين لها ٠‏ ويلاحظ أن مطيوعات ال وم مم1 
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تصدر غاليا فى مواعيد محددة ٠‏ وجمهورها غاليا من الشياب 
المتفعح لآرائها وآفكارها الرومانسية والمعارضة . ومنهجها 
الذى يتصف بالقدح والسخرية ٠‏ ولقد شاهدت هذه 
المسحافة النور فى عام 1962 , فى الولايات المتحدة , 
ووجدت نظائ لها فىآوربا وفرنسا بعد شهن مايو عام46 ١531‏ 
حيث أعادت عهد المنشورات الفوضوية المناهضة للحكومة : 
أو صحف « مقدمة جيش الجهاد » فى القرن التاسع عشي ٠‏ 
ويبدو أن عهدها قد انقضى الآن ٠‏ ولكن يبدو أن روحها 
قد تجسدت الآن فى شكل بعض الصحف أو القصص المسلسلة 
فى الصحافة التجارية + 
"ا الحرائد الاعلامية المتخصصة : 
المجلات النسائية ' 

من الملاحظ أن تلك المجلات تتمتع بنسبة توزيع وازدهار 
ملحوظ . وخاصة انها تتيى كدعامة اعلامية جيدة , كما أن 
تطور الحالة الذهنية للنساء قد جعلت هذه المجلات تتشوع 
وتختلف اختلافا كيير! عن بعضها البيعض ٠‏ لقد انقضى عهد 
المجلات التى كانت تخاطب كافة فئات الجماهي. : فهناك 
مجلات للفمساة الشابة ء والمىأة الأنيقة المتحررة 2 ولرية 
البيت المهتمة بطعام أسرتها . ومازال النطأق يتسع ٠‏ 


المجلات الخاصة بالراديو والتلفزيون : 

وهنا النوع من المجلات أثار فعلا الدهشة بما حققه من 
تقدم منذ وقت غسر بعيد + لقد استحوذت تلك المجلات على 
قصب السبق فى مجال التوزيع » وقد تخصصت أساسا فى 
تقديم ومناقشة البرامج » وعموماء فهى لا تهتم كثيراء بنقد 
تلك الي راميجح وتنوع تلك البرامج 0 وأهمية جمهورها 


ذا 


المكون من أفراد الأسرة , قد دفع هذه المجلات لتوسيع نطاق 
مضمونها وبذا أصبحت بمثابة نوم من الصحافة المصورة 


المحلات الثقافية : 

بالرغم من أن جزءا كير من مضمون الصحافة الأدبية , 
والفنية . والموسيقية . والمسرحية . ينتمى الى المجال 
التسجيل » فاننا نجدها ترتبط أيضا يصحافة الأحداث 
والأخبار بسبب ما تنشره من أحاديث فى النقد . وأآخبار , 
وصدى ما تعمرضه من أعمال أو تقدمه من فنانين ٠‏ ولكنها 
بقيت كنوع متميز من الصحافة ذات الجمهور المحدود ٠‏ 


صحافة أوقات الفراغ : 


هذه المسافة تتخظت عتها الرهية التعلامية قن ابسواء 
حضار تنا الاستهلاكية » حيث تحتل السياحة ونهايات الأسبوع 
أهمية قصوى فى حياة الانسان المعماصر . وكذلك تمخضت 
عنها رغبة المعلنين فى استفلال هذا القطاع الاقتصادى 2 وفى 
الاستحواذ من خلاله ؛ على دعائم اعلانية محددة ٠‏ ومن الملاحظظ 
أن هذه الصحافة تصدر شهريا , وتبدو فى تطور وتقدم 


مضطرد 9 

المجلات الدورية الاقتصادية والمجلات الدورية الرياضية : 
هذه النوعية تتضمن هى الآخرى الناحية الاعلامية ! 

وبسيب المجال الذى تتناوله + ولآن آغلبية قرائها من الرجال 

فان مضمونها لا يتغير أو يتطور ٠‏ كثيرا ٠‏ 
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مجلات المطالعة : 


تمت الى عالم الأحداث القائمة والأخبار . الا بأواصر 
واهية . وهى تعتبر . بالنسبة لتنوع فئاتها وآثنماطها, 
يمثابة صحافة للترفيه والابتعاد عن الواقع ٠‏ وهى قريبة 
الشبه جدا من الأدب الشعحيى التقليدى بسبب ما تثتناوله 
من مواضيع ٠‏ ويبلغ نسبة توزيع هذا النوع من المجلات 
درجة هائلة ٠‏ 


مجلات الهروب والابتعاد عن الواقع : 


من أوضح مطيوعاتها « المجلات الفكاهية الساخرة » ذات 
الرسوم الكاريكاتورية .2 وكذلك الصحافة العاطفية . التى 
تتفق عناصرها مع حساسية النساء ورقتهن 2 بكل بلد من 
اليلاد ٠‏ وفى كثيس من اليلاد اللاتينية نجد أن هذا النوع 
من المجلات يحتوى على قصص مصورة كاملة ٠‏ وهناك أيضا 
الصحافة الحريئة المبتذلة . والتى تتجدد دائما ء مثل مجلة 
« يلاى بوى » ٠‏ وهناك مجلات السينما الاسيوعية * ويوجد 
أيضا « صحافة الاثارة » التى تستفل حب الاستطلاع 
لدى البسطاعم لمعىفة أخيار النجوم والأميرات 0 ومنها مجلة 
« فرانس ديمانش » الفرنسية .2 وشريابريس الألانية ٠‏ 
وهذه المجلات لها شبيهاتها فى معظم البلاد »2 باستثنام- 
انجلترا » حيث تقوم بنفس مهمتها الجرائد اليوميية ,2 
وجزاكه للحن القعبية +٠‏ ويوجد أيغنبا لات التضسمن 
المصورة ذات الرسومات والخاصة بالبالنين + كما نجد أيضا 
الصحافة التى تهتم باستطلاع النجوم . والصحافة الخاصة 
بالطب الشعبى , التى لا تنبثق من واقع علمى بحت , ولكن 
ترجع الى نوع معين من التطبيب يعرف باسم طب كنوك 
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صحافة الشباب : 

ان التطورات البالغة فى أحوال الشضياب 6 والتعقارب 
اليالنين بكل سهولة ويأسرع مما يجب , كل ذلك لا يساعد 
على وضسسع قواعد تتتناسب مع هؤلام القراء ذوى المطالب 
المتضاربة 9 وفى السنوات الأخيرة 4 لوحظظل النجاح الكبير 
الذى حققته المطيوعات الخاصة بالشيان والشايات 0 والتى 
تتميز يجمال اخراجها ومعالجتها لمواضيع الموضة »2 ونجوم 
الفتاع 0 والموسيقى الخفيفة 9 


صحافة المطالعة ' 
تضم فى جوانبها أيضا عددا كبيرا من الفثئات التى تبحجث 

عن معرقة التاريخ . والحكايات قير المألوفة » وقصص 

الرحلات ٠‏ وتتضمن فى جنباتها أيضا ظاهرة من أعظم. 
المظاهر الصسحافية نجاحا فى العصى الحديث : الريدرز 

دايجنست عولط :12206 التى اسمتعحكها ديوييت والاس 

ها » عام اط ١‏ » بنيويورك * وظهرت 

معالم نجاحها ايتداء من عام ١9179‏ - وصدرت أولى طبعاتها 

بلغة أجنبية ( اسبانية ) عام ٠ ١52+‏ أما الطبعة الفرنسية 

فصدرت فى عام ١941/‏ , وكان رئيس تحريرها عتندئذ هو 
بييد دوبوايه 2 حتى توفى عام ٠ ١5451‏ وتنقى الريدرز 

دايجست العديد من الكتب « وتبلغ مجموع طيعاتها حوالى 

طبعة . واللفات التى تصدر بها ١‏ لنة ٠"‏ ويبلغ عدت 

ما يصدر متها شهريا من نسخ "١‏ مليون نسخة ٠‏ 
المجلاث التسجيلية : 


هذا النوع من المجلات جمهوره محدود ٠‏ وهى توجه عادة. 


كن 


المهنى [آو الاجتماعى الذى ينتمون اليه * وهى تقدم لهم أيضا 
المعلومات الفنية اللازمة لأوجه نشاطهم الذهنى أو المهنى ٠‏ 
وقد بلغت تلك المطبوعات أعدادا هائلة » كما أنها تتنوع فى 
مجالات أوجه النشاط البشرى ٠‏ انها بمثابة مجمع تصب 
فيه العلوم المعاصرة » وهى تفوق الكتاب فى ذلك كثيرا ٠‏ إن 
الكتاب . لم يعد كما كان فى القرون الماضية . فهو لا يقوم 
الا بتفهيم المحارف المختلفة ٠‏ والمجلات الدورية .» تعمرض 
هذه المعارف وتتقلها الى القارىم ٠‏ 

وداخل هذا! الاطار نجد المجلات العلمية التقليدية » التى 
تعتبى يمثاية عنصر من عناصى الفكى الفلسقى ,. والسيامى 
أو الآدبى :5 

وكذلك نجد المجلة التى تعالج مواضيع الصنائع الفنية 
المتخصصة تخصصا رفيعا * 

وهناك تمط آض من المطبوعاث التسجيلية 2 ويتمشثل 
فن امطلوهات الرسمية العاسعة بالوكاك التكريية” 
والنصوص التشريعية » والاقتصادية : والدراسا تت التسجيلية 
المختلفة . وكل ذلك يودى ينا الى عالم الاعلام الحكومى ٠‏ 


الصحافة المجانية : 

بغلاف المطبوعات التى تقوم ينشرها مجانا المنظمات 
التى تستعين بها لخدمة مصالحها . أو لنشر أرائها وأفكارهاء 
بغلاف ذلك , ثلاحظ , منن ١6‏ عاما ء فى أوربااءء تطور 
الصحف الاعلانية المجانية » وبعض هذه الصحف ٠‏ تهتم الى 
حد ما ء بالمواضيع والنصوص التحريرية ٠‏ وقد يلغ عسدد 
هذه الصحف 2٠/8‏ صحيفة ء فى عام ١9/01‏ فى فر نساأ 5 
وكانت تنشر ١4ر١‏ مليار نسخة ٠‏ والكثير منها تقوم بنشره 
الصحف اليومية الاقليمية حتى تتلافى منافستها ٠‏ 


لضن 


“ا ب الصحافة المكتوبة وطبيعتها المزدوجة : 


بالرغم من عدم تجانس فتثاتها , وبالرغم من غزارة 
مطيوعاتها وتتوع مضمونها . وتياين قرائثها 2 وبالرغم من 
تعارض المصالح والتنافس بين مطبوعاتها . فمازالت 
الصحافة المكتوبة تحتفظ لفروعها بطبيعة مشتركة لا يسهل 
تحديدها . ومعقدة لدرجة الفموض والابهام ٠‏ 


فالمجلة الدورية هى فى آن واحد « منتج » صناعى يخضع 
للقوانين الاقتصادية للسوق , كما انها عملية « خلق فكرى » 
تشبع متطلبات قرائها ٠‏ انها بالنسبة لناشرها بمثاية 
سلعة فهو يتقاضى عنها ثمنا من المستهلك الذى يعتيرها 
كخدمة تؤذدى له ٠‏ وهاتان الظاهرتان لحقيقة واحصسدة ع 
لا يمكن التقليل من شأنهما , وتعتبران من أهم مميزات 
الصحافة » 


الصحافة بصفتها منتج صناعى : 

تيتا روّوس الأموال التى تعباعم من أجلها ٠‏ و يسيب 
استهلاكها للمواد الأآولية 2 وقيمة انتاجها 2 يسبب كل ذلك 
فالصحافة تعتبر يمثاية صناعة , انها صناعة تساعد آرقام 
عملياتها مغل وسعها + فاحل نطاق البلاه :الع يية :فيس بين 
المرتبتين ١[ل4١‏ وا[ل8" من مراتبالقطاعات العظمى للاقتصاد 
الوطنى ٠‏ كما أن الأحوال السائدة فى مجال استثماراتها ,2 
وكذلك طرق ادارتها » يضفيان على العمليات الصحفية 
صورة فريدة مميزة , بالمقارنة بباقى القطاعات الصتاعية ٠‏ 
ان الجريدة تعتبى كمنتج صناعى ذى استهلاك واسع المدى ,2 
ومع ذلك فهى تتشابه مع المنتجات السريمة التلف ٠‏ ان 
الجريدة يجب أن تباع على وجه السرعة , ويالثالى . فان 
ذلك يتسيب فى وجود نسبة كبيرة من « المرتجع » و «الجرائد 


لذن 


الفس مباعة » لا قيمة تجارية عملية لها ء اذن ء فالصحافة 
عملية لا مخرون لها . 

ان الانتاج المحافى ينفرد بمميزات فريدة خاصة بيه ٠‏ 
وسبب ذلك أن سعن البيع يكون غاليا أقل من العائد : 
فالجريدة مثلا 2 وفقا لنسية متفاوتة , تباع مرتين » تباع 
فى المىة الأولى ككتلة واحدة للمعلنين ٠‏ وهمؤلاء المعلنين 
ل يكتدرؤتها بباعتيارها متبانحة معيقة من المطيجوعات: ديل 
كوسيلة للوصول للقراء ٠‏ وبعد ذلك , تباع الجريدة 
للقىاء فى هيئة نسخ منفردة ٠‏ فالقارىم لأى مطبوعة هو 
قارىء تقليدى ؛ ولكنه يعتبر بصفة عامة بمثابة رأس مال 
يحقق الريع من وراتة واشهلة تاجوي2: فح للمفلين + 
فالصحافة اذن هى سوق مزدوج * 

والمنتج ١‏ لصحفى ماهو ء الى حد ما ع»سوى عملية «تعبكة» * 
فالورق والحس الذدى يكتب به والتى يشتثريها القارىء 
ليست فى حد ذاتها سوى « محتوى » لما يثسر اهتمامه فعلا ٠‏ 
فبعد أن ينتهى القارىء من قراءة الجريدة » يرميها كما يرمى 
علية فارغة لقد فقدت قيمتها دون آن «تبلى» + بكل ماتضمنه 
كلمة « تبلى » من معنى مادى » اذن ء فالجريدة ليست «منتج» 
بل « خدمة » * 
الصحافة يصفتها خدمة اجتماعية : 

ان تنوع الجرائد » وتعقد محتوياتها واختلاف فقات 
قرائها . كل ذلك يعمل على وضع قناع على وجه ما تؤديه 
الصحافة من وظائقف ٠‏ انها تؤدى خدمات لا حصر لها 
للجمهور ٠‏ ولن نوفق فى محاولة التميين بين هذه الخدمات 
ينها يفشا لاذه مكصال: بعلنها: البماتى. يكل كرا يك »» 
لدرجة تجعلنا تعتقد انها مختلطة بعضها بعضا ٠‏ اندا مثلا 


الصحافة ب ؟؟ 


لا نقرآ الجريدة لمجرد العسلية آو لمجرد الاستعلام ٠‏ بل اننا 
نتسلى ونستعلم آثناء قراءتنا لها ٠‏ 

ويمكننا [ن نمين بين آربع وظائف اجتماعية كبرى 
تؤديها المسحافة : الاعلام » التسلية . مداواة الأحوال 
النفسية , والانصاف الاجتماعى ٠‏ 
والوظيفة الأولى هى الاعلام : 
والاملام لا يقتصر فقط على نقل وشرح ومناقشة 
« الأخبار » القائمة الكبرى والصغرى منها ء وتقديم عناصر 
« للمعرفة » والافادة » ولكن الاعلام هو أيضا التعيير عن 
الآراء والافكار . ووجهات النظى ٠‏ وتطاق هذا الاعلام 2 
يعتير أساسا قير محده الاطراف , ولكنه هنا فى الواقع , 
يبدو محدود المعالم : أولا من ناحية فضول القراء الذى 
لا يمتد ينفس الدرجة الى كافة مظاه. الحياة فى العالم ,2 
وثانيا لطبيعة السحافة تفسها, التى مازال الكثيرون 
يعتبروتها مجره أداة لوصف كل ما هو سطحى ,؛ أو ميهن ,2 
أو ما كان وليد المصادفة ٠‏ اثنا تجد الصحافة مثلا تتحدث 
وتسهب فى سرد حوادث السكك الحديدية . آكش من حديثها 
عن القطارات التى تصل فى موعدها المحدد «٠‏ نجدها تتحدث 
عن مشاكل العمل أكش من حديثها عن أوجه التنشاط 
المعتادة » فى تطاق الأعمال المختلنفة ٠‏ ان هدف الجريدة غ2 
ليس هو التعليمع » بل اثارة الاهتمام ٠‏ وهناك مثال أمريكى 
قديم يقول : « لقد عض كلب رجلا » , وهذا فى حد ذاته 
ليض خيرا © ولكق» [ذا دمض رجل كلبا» / فهك نهر التعين + 
وطبيعى أن هذا المثل يعنى الكثير . والصحافة لا يمكن أيضا 
أن تكون موضوعية » ليس فقط لأن مفهوم الحتيقة هو 
مهوم نسبى + ولكن هناك سبيا آخر وهو ان اختير الأخبار , 
وتأويل الوقائع » واظهار بعض المواضيع وذاتية الادلة التى 
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يقدمها الصحقيوت ٠»‏ كل ذلك لا يسمح مطلقا بأن يراودنا » 
اق امل اندع ىن المعافة مزهنا مطايقا عنابنا (اععيقة + 
ولتشعب الأحداث وتعقدها *» 

من هذه الوظيفة التقليدية للاعلام تنبثق وطيفة الالمام 
بالموضشوع والتضلع به ء ومن الملاحظ أن تقدم الملوم 
والوسائل الفنية يعمل على جعل الكتاب والمجلدات تبدو 
كأشيام أحنى عليها الدهر ٠‏ فالصحافة تتكفل يعرض 
مختلف المعارف ٠‏ ليس فقط بواسطة وسائلها الفنية والمهنية, 
ولكن بنشرها دائما مختلف المواضيع فى الجرائد الاعلامية 
العامة » وغاليا ما تحفظ مثل هذه المواضيع التسجيلية بعك 
أن تقص من الجريدة نفسها ٠‏ ويبذ! أصيحت الصحافة , 
فى كافة القطاعات . بمثابة الأداة الأساسية للرجوع الى أى 
مستند أو تسجيل ٠‏ 

وبفضل يعضن المطيوعات المتخصصة أو الموضوعات 
المتخصصة بالجرائد الاعلامية العامة » تعتس الصحافة بمثاية 
الأداة المميزة لتبسيط المعارف فى نطاق القاعدة الجماهيرية 
الكبرى : بل هى أيضا يمثاية أداة مميزة للتعليم الدائم ٠‏ 

ان وظيفة التعليم تتضافي مع وظيفة الاعلام ٠‏ ان 
الصحافة تقدم لقرائها خدمات عديدة بمساعدتهم على تنظيم 
استغلال أوقاتهم » وتسهيل مساعيهم » وياسداء التصح لهم 
يخصوص أوربجه نشاطهم اليومية * وهذا الاعلام 0 الخادم © 
يعتس ذو ضرورة مؤكدة فى المجتمعات التى أصبحت فيها 
علاقات الافراه بالمجموع متزايدة التعقيد والتشابك - 
وتساعد على توفير مكل هذا الاعلام كثير من الأبواب . مثل 
المواضيع الخاصة بجداول السباق , وبرامج الاستعراضات » 
وجداول المواعيد المختلفة , والارصاد الجوية . والمذكرات 
اليومية » واستطلاع الحظ » والمواضيع الخاصة بالنصائح» 
والاعلانات الصغيرة , وأيضنا الدعاية ٠»‏ 

0 


أآما الترفيه : 

فيعتير ثان الوظائف الكبيرى التى توديها الصحافة ٠‏ 
فقراءة الجريدة ء تعتير فى حد ذاتها . عملية استرخاء » مهما 
كان الهدف متها ٠‏ ولكن غالبا يكون الهدف من قراءة الجريدة 
الهروب خارج نطاقالواقع اليومى»: اكش منه بحثا عن أحداث 
العالم ٠‏ ان الصحافة توفص كافة أوجه الترفيه والتسلية : 
العاب » استعراضات . موسيقى ٠‏ كما تقدم آيضا قصصا 
خيالية , وفى أغلب الأحيان قد يصعب على القارىء أن 
يسك التاحية العبالية من الؤاقم فى مكل ل التميمن 
والروايات , ويلاحظ آن المواضيع التى يركن عليها أهمية 
قصوى هى الخاصة بالألعاب . وتقديم الاستعراضات ,2 
الرياضية وغيرهاء والقصص العاطفية , والمسلسلاتالمصورة:, 
وكذلك المواضيع التى تحمل فى طياتها المناداة بمذدهب أو 
يميداً ما وكذزلك مواضيع عامة مختلفة: الآألوان وذلك يبين 
لنا أن الصحافة تهدف دائما لتسلية القارىم ٠‏ والصور 
نفسها التى تنشر بالجرائد . تساعد غالياء على الايحاء 
والتخيل ؛ والهروب من الواقع » آكثى مما تساعد على الشرح 
والتوضيح 3 


العلاج النفسى الوجدانى : 

هو الوظيفة الثانية التى تؤديها الصحافة ٠٠‏ ومما لا شك 
فيه أن قراءة الصحف لها تأثئس مؤكد ومركب عل الحالة 
النفسية والعقلية للقارىم ٠‏ انها تعمل على ايجاد نوع من 
التوازن فى حالته النفسية والعقلية » تنقية وتلطيف الغرائن 
الدفينة » وتعويض الشعور بالغبن » والاضطهاد : والتماثل 
بتجوم العصر * ٠‏ ولكن بعض ميادىء الأخلاقيات التقليدية 
تنعى على الصحافة استغلالها الدائم لمظاهى العنق , والجرائم, 


أن 


واتدفاع المشاعر. العاطفية . والفضائح العائلية أو السياسية. 
والتطفل على حياة نجوم العصصير » ونشر الصور ا مثيرة للغرائز 
ولكن يجب أن نذكن هنا أن تجاح هذا النوع من الموضوعات 
يرجع فعلا الى منبت الصحافة الأول » ويتشابه معه نوع معين 
من الأدب العاطفى : ان مثل هذه المواضيع ليست قطعا 
مستحدثة , والأحداث القائمة اذ هى قدمت للقارىم يمشل 
هذن! النحو لا تعتبى مثالية ٠»‏ ولكن مشل هذ! العرض , قد 
يساعد + بطريقته ء القارىء » على آن يسترخى » مستعينا 
بالحلم والتخيل , أو بالسخط والحنق , أو يقدم له مواضيع 
شتى للمحادثة مع الغير ٠‏ 


والوطليفة الزابفة" التفرهة للفسحافة © أعى الاتدماع 
الاجتمافعى للفرد داخل الهيكل الاجتماعى ٠»‏ فقراءة الجريدة 
ما هى الا نوع من الحوار » نوع من الانفتاح على العالم , 
وهى تتيح للقارىء آن يتبوآ مكانا مناسبا فى محيطه المحلى , 
أو الاقليمى . أو الوطنى * كما تدعم القراءة من انتماء 
الفرد الى مختلف الجماعات المهتية أو غيرها . أو التجمعات 
الثقافية . والفكرية أو السياسية * ان الجرائد ماهى الا وكلاعء 
لجعل الأفراد يتعلقون بالكيان الاجتماعى ٠‏ انها تحطم اسوار 
عر لتتهم و تشبجعهم على المساهمة فى [وجه النشاط الاجتماعى, 
وسوام كان الأمس يتم صراحة أو ضمنا » فان الصحاقة تعمل, 
فى كافة أنحاء اليلاد 2 وفى أجواء كافة النظم » من خلال 
تنو ع عناصرها , تعمل على تشيع الآراء بالقيم الأخلاقية , 
والثقافية والسياسية : التى تعمل بالتالى على تدعيم الترابط 
الوطنى والتضامن من الميشساق الاجتمساعى وهناك 
انتقادات يوجهها يعض المعارضين ٠‏ لبعض النظم القائمة , 
فهم يصفون الصحافة بكونها المركبة المميزة التى تعتليها 
« الأيدلوجية الحاكمة » , يكل ما تتضمنه من [تماط ثقافية , 


يذ 


أو فنية . وملابس » وغيرها ٠‏ ولكن هذه الانتقادات تبدو 
غير ناضجة تماما ٠‏ فكيف مثلا تستطيع أى صحافة مشلا أن 
تتخاطب مع مواطنين مواليين جميعا للنظام القائم 2 وللقيم 
التى تشد أزره » وقى نفس الوقت تعارض هذه النظم والقيه 
معارضة تامة ؟! وطبيعى جدا » خاصة فى نطاق حكم الأكثرية, 
أن الصحف التى تعارض النظام القائم والنظام الاجتماعى 4 
لا تجد سوى عدد قليل من "القراء * 

وعموما , فان الصحافة تودى خدمة عامة مؤكدة ,2 ويعتس 
الدور السياسى من أهم وأوضح تلك الخدمات ٠‏ ان الصحافة 
تحيط المواطنين علما بالمشاكل القائمة » كما انها تعرض 
عليهم الحلول التى تقترحها الحكومة : والألحزاب ٠‏ والفئات 
الاجتماعية » وبهذه الوسيلة تتين لهم الطريق لاتخاذ مواقنهم 
السياسية وابداء آرائهم - أما فى البلاد التى يحكمها نظام 
لما ا ا الحاكمة ؟ 

لا تتمتع الصحف عندئد بأى استقلال » ويعتير الصحافيون, 
فى هذ! الحال مجرد مستخدمين : وهنا لا تغدو الصحافة أن 
تكون سوى أداة اعلامية للخدمة العامة » وفى اطار النظم 
السياسية . التى تتمتع بحكم الأغلبية , فان الصحافة تتحول 
الى « سلطة رابعة » * وهذه السلطة ملزمة يمراقية حسن أداعم 
السلطات الثلاث الأخرى , وهى ملزمة أيضا بآن تنده مما قد 
تقوم به هذه السلطات الثلاث من استغلال 2 وأن تبين وتتير 
الطىريق أمام قراراتها , وتستطيع الصحافة أن تحقق ذلك , 
بتعييرهأ عن آراعء ات مختلف الفئأت الاجتماعية . وهذه 
الوظيفة المعقدة التى تتضمن فى طياتها المراقبة والنقد , 
وتوسيع نطاق الجدال فى مناقشة الآرامء » والتحكيم ا 
يختص بتعارض المصالح . هذه الوظيفة تتطلب يداهة 
استقلال وحرية عناصىر تلك « السلطة المعارضة » . وحريتها 
فى التعبير ٠‏ 


ليان 


الفصل الثانى 
النظم الفنية والاقتصادية 


ليس منالسهل مضاهاةء. اقتصاديات الصحافة ياقتصاديات 
مختلف القطاعات الصناعية الأخرى , فهناك مثلا عملية جممع 
الأخبار ٠:‏ ثم تحريرها ثم عملية « المينامياج » م وكلها قد 
تتشابه ظاهريا مع الخدمات والأبيحاث الخاصة بيأى عملية 
صناعية تقليدية . ولكن الخدمات الخاصة بالصحافة تتثميز 
عنها بأهمية قصوى + فهى تختص بتجهين « منتج » فى محتوى 
متمائل دائما » ولكنه يتفي تماما فى كل مرة يظهر فيها فى 
الأسواق ٠‏ كما أن صناعة الصحافة تتمتع أيضا يطايع مميز* 
فهناك مثلا عامل الوقت الذى يلزم بعدم الابطاء مطلقا فى 
الجمع والطبع ؛ آما فيما يختص بعملية البيع ء فهى تتشايه 
كثيرا مع عملية بيع المنتجات الزراعية القابلة للتلف , 
ولا تتشابه فى ذلك مع المنتجات الصناعية ذات الاستهلاك 
الواسع المدى ء ويلاحظ أن الدعاية قد تدخلت فى كافة 
المستويات الخاصة بأوجه نشاط المشاريع والشركات . خاصة 
فى نطاق المجتمعات الغربية + وقد عمل ذلك على اعاقة 
دراسة الناحية الاقتصادية للصحافة . ان تدخل الدعاية قد 
عمل على تغيي المعلومات الخاصة بحركة التمركن » التى تبدو 
فى قطاع الصحافة . فى صورة وايقاع مختلف تماما عن بقية 
القطاعات الأخرى « 


لذن 


اعداد المضمون وتصنيع المنتج 


سوق الاعلام 
وكالات الاعلام : 


لقد كان وما زال الخبى , فى كل وقت بمثابة صلعة ء 
ومنذف بيدايتها كانت الجرائد والمجلات هى المطية الممينة النتى 
يمتطيها الخبى ٠‏ ولقد ساعد تطور الصحافة , واتساع نطاق. 
نشاطها الاعلامى اتساعا غير عادى . ساعد على خلق هيئات 
متخصصة فى جمع ونقل الأخبار : لقد وجدت الوكالات 
الصحافية فى التلغىراف الكهربائى . منذ أواسط القرن 
التاسع عشى , أداة ووسيلة لتقدمها .» وهى تستفيد اليوم من 
التقدم الهائل فى مجال التلكس الآلى والتلغراف البرقى ٠»‏ 
الوكالات العالمية : 

انها تستعين 2 فى كافة أنحام العالم » بشيكة مترامية 
الأطراف من المراسلين الذين يقومون بجمع الاخبار ونقلها 
برقيا ويواسطة الموجات الاذاعية ٠‏ أو تليفونيا , الى مقس 
وكالاتهم , والمكاتب الكيرى لديها « تليكس » يتيبح القيام 
يأحاديث كاملة ٠‏ كما أن المعلومات التى يتم جمعها » تفرق 
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يعد ذلك عل عملاء تلك الوكالات ( المنظمات الصحافية , 
الىاديو والتلفزيون » الخدمات العامة , البتوك : اليورصة 0 
بل وبعض الأفراد ) أو بواسطة الكاتب الآلى أو جهاز 
«والثرمينيتور » “ناءإقدلصعة؛ , كما انها تكتب يلغات متعددة + 
ولا شاك أن تطور البريد البرقى قد ساعد على زيادة حجم 
المعلومات المستقبلة زيادة منتظمة . كما عمل أيضا على سرعة 
ارسالها 5 واذا كات تطور وارتقاعم الآلات يل يلك مم سسع.ن 
ما تؤديه منغ خدمات ء فانه يعمل أيضا على تزايد سلطة 
«الخمس الكيار » , ( الوكالات الخنمس الكبرى ) ٠‏ 

ان خدماتها معقدة ومتشعبة , ومتنوعة للغاية . فمتها 
« الخدمات العامة » التى تخطى كافة الأحداث الكيرى القائمة, 
ومنها التى تشمل الأحداث الكبرى فى كافة الخدمات 
المتخصصة ( المالية . الرياضة ٠ ) *٠‏ وفى مقر الوكالة نجد 
أن كل قسم + يحمل اسم علد ٠‏ كما تقدم الوكالات. 
وحسب الطلب . مواضيع جاهزة (وعتتاتوع8 ) » وتحقيقات : 
وريبورتاجات وأنترفيو » وقصص ٠‏ وتخوض مشل هذه 
الوكالات مع بعضها البعض حربا شعواء فى التنافس ٠.‏ فى 
مجال سرعة تقديم خدماتها : وتذوعها ٠‏ 


وكالة فرانسى بريس : 

لقد تمخضت عنها « وكالة هافاس » , التى تأسست فيما 
بين عامى سنة ١/81"!‏ و سنة ١4818‏ , وهى أولى الوكالات 
فى العالم ٠‏ وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية . احثلت 
« الأجانس بريس » مكانة كبرى الوكالات الصحافية فى 
العالم وقى عام /61 : خصصصن لها لائحة . فريدة من 
نوعها ٠‏ ساعدتها على أن تكون مستقلة عن الحكومة ٠‏ التى 
يعبت ينشابة الديل الرئيس لها نمراق :2 5إز بن مفلها )+ 
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ولقد تبوآث « الأجانس بريس » مكانا مرموقا فى المسوق 
العالمى للاعلام » كما لاقت موضوعية ما تؤديه من خدمنات 
استحسانا جما ٠‏ أما جهازها ء فكان ينقسم الى : فى قفن نسا 
المعلومات فى ١١0/‏ بلد أو ولاية ٠‏ وتقوم « الفىراشئس سر يس 
بخدمة 0/84" عميل , منهم ١91‏ محطة اذاعة وتلفزيون 2 

و 84-٠‏ جريدة , و ٠١0‏ وكالة صحافية (التى > تقوم بدورها 
بخدمة آلاف الصحف ومحطات الاذاعة والتلفزيون ) : ويبلغ 
عدد مستخدميها ٠١‏ موظف , منهم 6688م صحفى ء. كما 
تستعين بالاضافة لذلك يخدمات ١8٠١‏ اعلامى غيس. معينين 
فى جهازها ٠‏ و بالاضافة للخدمات العامة التى تقدمها باللفة 
الفرنسية والانجليزية . والاسبانية » والبرتغالية . والأللانية, 
والعربية » فهى تقدم خدمات متخصصة فى الاقتصاد , 
والرياضة . والفروسية » والدين . والتصوير , والعلوم ٠٠‏ 
أمام منافسيها الغربيين الكبار » وايتداع من عام ١9/١‏ , 
بدآت تغذى نفسها ببنك معلوماتها ( أجورا ) » كما أسست 
فى عام 6065 , جهاز للتصوين البرقى - 


وكالة رويتر : 

أنها وليدة أحد المكاتب الاعلامية , التى أسسها فى عام 
61 » فى لندن , أحد موظفى وكالة « هافاس » القدامى , 
ثم تكونت بنظام تعاونى ايتداع من عام ١5165‏ » وخاصة فى 
عام ١5921١‏ , بالتضامن بين 4 جمعيات للناشرين الصحافيين 
هى ال قنعو دهم قدماه جرهم ععجهدم 5م21 
( جرائد بريطانية وطنية ) وال م550 وووط 
روجا د بريطانية بالمقاطعات ): وال وعم لع نمومكقم ممتتمدكيم 
وال همه ووعدط2 لسمام2 وهر وفى شهسل توفمس 
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سنة “1951 ء قامت يعرض أسهمها فى سوق اليورصة , وهى 
تمتتلك 81م مكتيا فى أنحاءم اليلاد ,» بخلاف مكتيها ببر يطانيا 
العظمئ , كما انها تغطى اعلام ١0:‏ يلد واقليم ٠‏ انها توزع 
خدماتها المخمعلفة على 16٠٠‏ جريدة و 2٠٠‏ محطة راديمسو 
وتلفزيون * أما جهازها الاقتصادى ععنجندة عنسمدمء8 «ماجم2) 
فهو يعتبى من أسرع الأجهرة وأكثرها انتشارا فى العالم : 
انه يتعامل مع 1١‏ يلدا 2 ويستعين . منتل سنة 19"85 , 
بمنظمات المعلومات الخاصة بالبورصة , التى تصل للعملاء 
بواسطة أجهزة اليكترونية ٠‏ كما أن جهاز القسم الاقتصادى 
بوكالة رويص 18.82 2الء يحقق بمفرده حوالى 09// من 


٠ دخلها‎ 


الوكالات الأمريكية : 


يدعمها يالولايات المتحدة , عملاعء أشرياعء : كما اإستطاعت 
تلك الوكالات متذث حرب سنة 1١953١85‏ | لى سنة ١538‏ » أن 
تستفل توسع السيطرة الأمريكية للتتافس ممع الوؤكالات 
الآوربية , ولا شك أن « الأسوشيتد برس » .4.2 « واليو نيتد 
برس انثتير ناشيو ثال ©6تمثلك وسائل فتية 
وكتابية 3 ومالية 6« هاكلة 53 


الأسوشيتد برس : 


شرجع نشآتها الى اندماج 5 جرائد يومية كانت تصدر 
ينيويورك فى عام ١/45/‏ + وفى القرن العشرين فقط , و يعد 
تقلبات عديدة ٠‏ اتخذنت هذه الوكالة شكلها التعاونى التى 
تيدو عليه حاليا ٠‏ ان الربح المادى ليس هو الهدف الأساسى 
أمام ال .“له انها كبرى الوكالات الصحفية فى العالم 
أجمع 9 كانت تستعين بحوالى مدهةٌ موظطف يعملون طوال 
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بالخارج ٠‏ وهى تقدم خدماتها ل ٠٠٠١٠‏ مشترك ٠‏ وتضم 
قسمللتصوير من آعظم أقسام التصوير فى العالم كله » وابتدام 
مق عام/ا ٠ ١951‏ ارتبطت ال ,طله مع لقستغتامل غموم5 الولل» 
وكونت قسما اقتصاديا خاصا باليورصة , «فعنه1 209 .طللل» 
وهو ينافس مثيله فى « وكالة رويس » ٠‏ 


أليو نيتد بر سى انثر ئاشيو نال : 

انشات فى عام ١164/‏ نتيجة لاندماج « اليو نيتد برس » 
و «الائس ناشيو نال نيوز سرفيس » » وهى تعثيسى يمثابة شركة 
تجارية تقليدية #منافسة لل 4.70 , وتتشابه معها فى 
امتداد أطراف شبكاتها » وهى تعانى من تدهور مزمن منذ 
عام ١91١ء‏ فقامت بشرائها «١‏ الميديا ثيور كوربوريشن 
نومع 00 جمآ1 مللع131» » » وهى تعاون مششرك بين الوكالاتث 
الأمريكية فى الشرق الأوسط والأقصى ٠‏ ولكن ياذلحظ أن 
حالتها المالية ما زالت غيى مطمثنة * 


الوكالات الروسية : 

«قوط:زه50 وكواماء 501 وأقصموهمق عأممقميوم1ه 1 وهى و ليدة غير 
مباشرة الوكالة التلفرافية ‏ .58.5.5 الروسية الأولى 
التى أنشات فى عام 1١855‏ » وقد تم انشاء وكالة « تاس » 
نهاثيا » فى عام 1١915‏ ,2 وهى وكالة سوفيتية رسمية 2 
وتستمين فى الاتحاد السوفيتى 5 0 صحفقى 0 وفى 
الخارج لها مراكن لجمع المعلومات فى يلدء تضم 6٠‏ 
مكتباً » و 7٠١‏ صحفى سوفيتى , كما أنها تنشى اعلامها فى 
٠‏ دولة ( يوجد بها حوالى 1٠١‏ مشترك ) ٠‏ وفى عام 
١ذكؤذ١ا ٠‏ تكو نت وكالة « نوفوستى 5005 » الصحافية 
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21م » وهى وكالة خاصة بالخصشيوص , والصور » 
والارسال الاذاعى والتلفريونى ء ونشر الكتب للبلاد الأجنبية 
وهى تعمل على تسهيل عمل الصحافيين الأجانب فى الاتحاد 
السوفيتى , وتقوم ينشى نصوص ومقالات ؛ وصور ء وبراميج 
منتجة فى الخارج . 


الوكالات الأهلية : 


طبيعى جدا أن يكون لكل بلد من البلاد وكالة وطنية 2 
شيه رسمية , تتعامل فى أغلب الأحيان مع الوكالات العالمية 
الكيرى . وفى نفس الوقت ٠‏ تعمل على تغطية الأحداث 
القومية لعملائها . كما تقوم آيضا يبعث أخبار اليلد نفسه 
الى الخارج » وتختلف أهمية هذه الوكالات من واحدة لأخرى 
تيعا لاختلاف اليلاده ٠‏ وبعض هذه الوكالات تمتلك شيكات 
لجمع المعلومات وارسالها الى مختلف أنحاء المالم مثل : 
0 الصين الجديدة » , ووكالة ال .78102.55 ) بالفاتيكان ( 2 
و دثه.<2 و م يريس لاتيئا » يكويا » ومينا 1 
بيمصر , وتانجوج بيوغوسلفيا . و 8.23.152 , ياسبانيا ٠‏ 
وتحاول دول العالم الثالث » لكى تتحرر من تعاملها مع 
الوكالات العالمية 2 آن تكون وكالات تعاونية مستقلة ٠‏ 


وفى البلاد التى ازدهرت فيها الصحافة الى مدى بعيد ,2 
نجد أن كثيرا من الوكالات الصحفية . التى تتعامل خاصة مع 
الصحف الاقليمية: ( مثلا : « الوكالة المىركزرية للصحافة » فى 
فرنسا عدم 06 أدتامع0 وممدوة ‏ , تقوم بانتاج مواضيع 
وصور مختلفة ويىرجع الفضل الأكير فى تكوين هذا الانتاج 
بلا تقدمه الوكالات الكيرى الأخرى + وهذه الوكالات قد 
كونت بشكل تعاونى ٠‏ ويمكن أن نذكن هنا مكاتب التحرينر 
المشتركة بين سلسلة من الجرائد الكيرى »2 وكذلك المقالات 
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الافتتاحية 0 وأخبيار الأحداث » والآراع التى تنشى فى شكل 
عواميد » وأخبار الأحداث القائمة 2 والتى تقوم ينقلها 
عشرات من الجرائد المختلفة ٠‏ ان اعادة بيع المواضيع 
المحافية القيمة » يعتي. 2 فى حد ذاته 2 كشبكة اعلامية 
شبيهة بشبكة الوكالة الخاصة بالنصوص والمواضيع ٠‏ 

أما اليتوك التى تقوم بتقئديم مواضيع صحافية وتخزن 
الطلب ‏ أى نص لمع يطلبه , هذه البنوك تعمل أيضا على خلق 
شيكات جديدة للارسال الاعلامى ٠‏ 


الوكالات المتخصصة : 


لقد عرفنا الخدمات المتخصصة التى تقدمها الوكالات 
القومية والعالمية الكبرى . ويجانيها يوجد ,. فى أشكال 
مختلفة 2 مجموعة كبيرة مخ الوكالات المتخصصة فى شتى 
قطاعات الاعلام ( رياضة » يورصة ٠‏ مالية دين » علوم 3 
نظم فنية » حياة ثقافية الخ ٠-٠‏ ) » أو فى تقديم نصوص 
متعددة ( قصص , أخبار » تحقيقات »ء أو ريبورتاجات ,2 
كلمات متقاطعة , أو العاب مختلفة . مسلسلات مصورة ) »2 
أو عرض لصور ( كاريكاتي. أو رسومات هزلية » والمسور 
ألتى تبين الأحداث العامة تقدمها غاليا الوكالات الكبرى »2 
أما الصور اللازمة لموضوع ما أو الالمام به » فتقدمها الوكالات 
الخاصة بالتصوين ) » 


شبكات الاعلام المجانى : 


على هامش عالم الوكالات توجد دواش نشر وسائل الاعلام. 
بالهيئات العامة الكيرى , والشركات الخاصة . .والتشرات 
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الصحافية العديدة التابعة للجمعيات أو الفئات المعتلفة , 
تقدم جميعا للجرائد كما هائلا من النصوص التى لم يسبق 
استغلالها من قبل ٠‏ 


؟ ب التحرير 


ان التحري. ء هو المرحلة الأساسية لتقديم أى مطبوعات » 
ولكنه لا يمثل القدر الآكبس فى مجال المصروفات لأى مشروع 
صحافى ٠‏ ان نسية مصاريقه تبلغ حوالى 6 أو ,/”/5٠‏ 
بالنسبة للصحيفة اليومية » وأقل من ذلك بالنسبة للمجلة 
الدورية . وهذه النسية تختلف طبعا ياختلاف عدده المحررين» 
ونوعية النصوص التى يتم نقمرها * 


إعداد المضمون : 

لن ندخل هنا فى تفاصيل ما تقدمه هيثات التحرير. من 
اعداد واخراج ٠‏ فهنا العمل يختلف باختلاف نوعية 
المطبوعات ٠‏ والدذى يرأس هذا العمل هو « رئيس التحرين » 
أو « مجموعة رؤساء التحريس. » ٠‏ والتحريس. ينقسم الى عدة 
السياسة الداخلية » وقسم السياسة الخارجية » وقسم الاعلام 
العام » والقسم الاقتصادى » وقسم الاخبار الثقافية » وقسم 
الأخيار الرياضية , والقومية والمحلية » وقسم خاص 
بالنصوص ٠‏ وهمزة الوصل مع كل هذه الأقسام هى 
« سكرتارية التحرير » » فهى تقوم بعملية « الميزامياج » 
النهائية وتوض الانسجام اللازم بين المواضيع والصور 
والأخبار + والاعلانات والدعاية ٠‏ والدور الذى تقوم بيه 
سكرتارية التحريى هو دور هام للناية » فنالبا تكون عملية 
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اإظهار المواضيع » والعئاوين ٠‏ واختيار مكانها المناسب ٠»‏ فى 
الجريدة كلها . أو فى الصفحة الواحدة 2 أكش أهمية من 
مضمونها نفسه » بالنسبة للقارىءم ٠‏ كما يحتل قسم التحرى 
والبهث + فى مجال الصحافة الحديقة + مكاتة هامة يوار 
قسم التحريل ٠‏ 


الصحافيون : 


لا يمكننا أن نضع عالم الصحافيين فى كيان مهنى محدد 
المعالم : لان تنوع الفئات الصحافية , ونمط النثس , 
واختلاف الموّهلات والاختصاصات » تعمل كلها على فتح أبواب 
مهنة الصحافة على مصراعيها لكافة المواهب والاختصاصات ,2 
وهى تضع الصحافيين » ابتداء من المملق الشهير , الى 
الريبورتي والمصور المغمور » فى نطاق مروحى الشكل مترامى 
الأطراف ؛ لمهنة الصحافة ٠‏ 


ان الصحافة مهنة مفتوحة على مصراعيها + ولكن تميين 
الوسائل الفنية الحديثة لتلك المهنة ؛ تتطلب , بالاضافة 
للأهلية الشخصية , والمستوى الثقافي اللازم » تتطلب تأصيلا 
متخصصا «٠‏ ووفقا لاختلاف اليلاد والهيئات الصحافية , 
فالأهمية القصوى تثتركن فى أعداد الصحفى , اعدادا كاملا , 
بواسطة التدريب على التحرير » أو فيما يتلقاه الصمحفى من 
تعليم فى معاهد متخصصة ٠‏ وفى الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى » تقوم الأقسام المتخصصة بالجامعات بتوفير التأهيل 
الأساسى للسحفى ٠‏ آنا فى بريطانيا العظمى , فالتأهيل 
للعمل الصحفى يبدو آكش تشددا » وتوفره الهيئات الصحافية 
نفسها 2 وفقا لبرنامج موحد ٠‏ وفى فرنسا , يلاحظ أن 
الاتجاه الواضح لتطوير التعليم المتخصص ؛ قد تحددت معالمه 
بشكل واضح : فهناك المعاهد الجامعية ,. مثل « المعهد الفى نسى 
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للصحافة » الذى يهتم خاصة بالمشاكل الاعلامية . وبتأهيل 
الاعلاميين ٠‏ وهناك أيضا مدرستان هما , « المدرسة العليا 
للصحافة بمدينة لييل » , والتى تأسست فى عام ١945‏ , 
بجوار الكليات الكاثوليكية ٠‏ وهناك أيضا « مركر تأهيل 
الصحافيين » الذى أسس عام 1945 . تحت رعاية الأوساط 
المهنية والقيادة الشعبية » وهذه المعاهد تقوم بمنح حوالى ٠م‏ 
دبلوم كل عام للخر يجين » وقد قامت أيضا جامعة بوردو 
نه , واستراز بورج وجامعة باريس :. و بعضي المعاهد 
الأخرى . قامت بتكوين أقسام لتعليم فن الصحافة ٠‏ 


ومما يلاحل أن معظم المساهمين فى العمل الصحفى , 
لا يحترفون مهنة الصحافة ٠‏ فالأغلبية منهم يقدمون انتاجهم 
بصفة دورية ٠‏ ويمكننا أن تميز هنا . فى هذا الاطار 2 
الصحافيين المعيتين بصفة دائمة بوظيفة التحرير.. والصحافيين 
الذين يحصلون على أجرهم تبعا لنظام المحاسبة بالسط. أو 
بالموضوع ٠‏ وفى الاقاليم أو خارج الحدود . يقوم المراسلون 
الداكمون « بتمثيل جريدتهم » » اذا كانوا من هيئة تحريرهاء 
يالاضافة للمراسل الخاص الذى يقوم عادة » يبصمصجرة التعاون 
بين وقت وآخر مع الجىريدة ٠‏ أما م المبعوث الخاص ») » فهو 
العف اللاى يكلت: بالقياع يتخطنة تحدث ممين + 

وفى فرنسا ء منح قانون سنة 1978 , للصحافيين 
المحثر فين » ضمن ما يتمتعون به من ضمانات » «يند الانصاف» 
الذى يسمح لهم بتىرك الهيئة التى يعملون بها ممع الحصول 
على تعويضات , اذا ما قفر الاتجاه السياسى للجريدة التى 
يعملون بها . أو اذا تبدل منهجها ٠‏ ولقد بلغ عسدد هؤلاء 
الصحافيين المحترفين 51٠6م‏ صحفى + فى عام ١931١‏ , متهم 
أ/ من النسام ٠‏ وفى عام ١97/6‏ ,ء بلغ عددهم 2,١8٠١05١‏ 
منهم 5 من النسسام + ومن أهم اهتمامات مهنة الصحافة , 
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هو الاعتراف بيحق المحررين المعنوى تجاه الصحيفة التى 
يعملون بها ٠‏ وقد تمكنت معظم هيئات المحررين . ومنها 
هيئة جريدة « لومند » »2 التى تأسست عام 29١‏ )2 تمكنت 
من استقطاع جزم من رأس مال الجريدة ء و بالتالى » ضمنت 
استقلال مديرها وهيئة تحر ير هأ ولكن هذه الهيئات لم 
تستطع أن تلزم أصحاب الجريدة بالمساهمة فى تحديد سياسة 
جر يدتهم من ناحية التحريس » تحديدا واضحا ٠‏ 


لقد تغيرت الصورة التى رسمها القىراء للصحقى تغييرا 
كبير مع مرور الزمن : كانوا يرون فيه رجلا ممسكا دائما 
بريشته . أما الصحفى نفسه ء فكان يرى فى نفسه رجلا 
متخصصا فى الآداب ٠‏ ثم تحول الصحفى تدريجيا » فى عيون 
الجمهور , منذ أواخر القرن التاسع عشر » الى رجل يتعامل 
مع التلغراف » ثم مع التليفون ٠‏ أما اليوم , « فالريبورش » 
أو المراسل هو النموذج للصحفى * ولكننا نجد أن تطور مهنة 
الصحافة قد حول المحرر تدريجيا الى رجل مكتب وفك , كما 
حصر وظيفة الكثسي من الصحافيين فى اطار السكرتارية 
ا متخصصة + ونحن نجد أن كل بلد من البلاه » يعمل على خلق. 
تخيل للصحفى ٠‏ يدل على ميوله الوطنية ء فمثلا » فى مجال 
الأدب والسينما الأمريكية » يبدو الصحفى كمصلح اجتماعى 
متشدد , ومدافع مستميت عن الحقوق العامة » وعن الحقيقة ٠‏ 
آما الأدب الفرنسى » ايتداء من بلزاك #تتلدظ فى « الوهم 
الضائع » » ومو باسان فى « الصديق الجميل » » قانه يصور 
الصحفى للجمهور فى شكل انسان وصولى يفتقى الى الضمين , 
أما التلفزيون , فانه يعمل على الاطاحة بهذه التخيلات عن 
مهنة الصحافة ء وعن العاملين بها » ويذنا ,2 فهو يكشف 
للجمهور عن تعدد وتنوع اختصاصات هؤلام الصحافيين 2 
وأحوال مهنتهم ولذا , فهو يعيد للجمهور » بفضل المتساس 


م 


الحرة 0 والمناقشات التلفز يو نية عن رجال الصحافة المكتو بة . 
والبرامج الاخبارية التى يقدمها صحفيو التلفزيون . يعيد 
اليه الاحساس بان هؤلاء الرجال ‏ هم الناطقون بلسانه , 
والمرشدون له ٠‏ 


"!ا ب الصناعة 


الوااسيفل لحل سين »فتنالاسرانة السادين 
الصحافية + ولقد لوحظ , ابتداء من أواخر القرن التاسع 
عقر , أن الوسائل الفنية + فى مجال الصناعة الصحافية » قد 
تطورت بيشكل ملحوظ «٠‏ ولكن لوحظ أيضا انه قد طنىأ عليها 
تفيسر جذرى » ابتداء من أواخر عام ١95-‏ ء وبذاء انقلبت 
هياكل الهيئات الصحافية » وقد عمل ذلك على اشعال كثر من 
الخلافات الخطيرة مع المنظمات العمالية , التى تبدو مصيرة 
كل الاصرار على المحافظة على ما اكتسيته من مزايا , ولا تيدى 
أى استعداد لتقبل التفيرات الفنية الحديثة , التى تضر 
يها * 

ولقد تزرايد اشتعال تلك المقاومة العمالية » خاصة فى 
فرنسا , وفى بريطاتيا المظمى » وهى تعمل على تفاقم 
الصعوبات الاقتصادية فى مجال الهيئات الصحافية . التى 
تجد نفسها ملرمة يمواجهة . وهى فى حالة تجمد نسبى 
لمبيعاتها , واعلاناتها , تجد نفسها ملزمة بمواجهة زيادة سعر 
الورق ( /!"١4‏ فيما بين مارس سنة 191/1 ومايو سنة 
/ا/اة ١‏ ( » وتزايد الاستثمار المادى والمقارى ء وتزايد عبء 
الأجور . الذى يزيد من ظضاهرة العمالة الرائدة المزمنة فى 
ورش الطباعة , والتى تبدو أحيانا غير محتملة ٠‏ 


تفن 


١‏ أساليب الطباعة 


فن الطباعة بالحروف : 

اخترعها جوتنيرج فى أواسط القرن الخامس عشر + وقد 
أستمين بها لفترة طويلة فى عالم الصحافة : يوضع الورق » 
ويضنط فوقه على سطور الرصاص المكونة من الحروفه 
والكلمات البارزة . وتتم هذه العملية على ثلاث مراحل 
متعالية - 


تجميع الحروف : 
ان تجميع الحروف لاعداد أى نص يتم بواسطة اللينوتيبي 

وهى آلة ذات زوائد كالأسنان , تعمل بالتوالى على تسبيح 
الحروف المصئوعة من الرصاص , كما تنظم السطور وفقآا 
للعمود الذى سوف يتم كتابته » وهذه العملية تسمى ؛ بهذه 
الطريقة : « بالتجميع على الساخن » + وتقوم « الكليشيهات »: 
بطبع الصور » سواع المرسومة أو الفوتوشرافية ٠‏ ثمايتم 
تجميع كل ذلك على منضده من المعدن » تسمى « الرخام » ٠‏ 
ويتم تنظيم الكتابة وفقا لمقاس وشكل الصفحة ٠‏ 

وبالرغم من تعقيدها النسبى , فان عملية الطباعة بالحروف»ء 
قد بلغت يفضل التحسينات العديدة التى آدخلت عليهاً 
واستفادت منها على مدى آجيال . درجة هائلة من الفاعلية » 
ولكنها الآن » فى حالة تقهقي * 


الطبع بواسطة الحفر : 


ينحدر من فن طيبع الصور بواسطة الحفر أو النقش ٠‏ 
عليها بشكل مجوف و بطرق كيميائية صورة فوتوغرافية 


يف 


للنص والصور المراد طبعها . وعملية النقش بواسطة 
الاسطوانة وما قد يتبعها من رتوش . تعتير فى حد ذاتها 
كعملية دقيقة للغاية . كما أن تكاليفها مر تفعة جدا ٠‏ وتيدو 
يطيئة بالنسبة للصحف اليومية + ولكن . لا شك أن العلباعة 
يهذه الطريقة تجد اقبالا شديدا لدى المجلات المصورة ذات 
الأآلوان . والتى توزع بأعداد هائلة . ولا شك أن التصوير 
يواسطة الليزر سيفتح لها الطريق مستقبلا لفرص جديدة ٠‏ 


الأوفسث : 


ويعنى فى اللغة الانجليزية : ( نسخ شفافى ) ٠‏ ويرجع 
استعماله على الروتاتيف الى عام ١911"‏ ١ه‏ وهو يتم بواسطة 
أشكال مسطحة » لا تجويف لها ولا برونز ,» ويىركن خاصة على 
التعارض بين الماء والأجسام ذات الكثافة . كالحبر مثلا . 
والأوفست مشتثق من فن الطباعة على الحجر . فالصفحة المراد 
اعدادها يتم تجميعها بطريقة فوتوغرافية ( التجميع على 
اليارد , على لوح رقيق مسرن يمكن لصقه على اسطوانة 
الروتاتيف : ويتم وضع الحبر على اللوح الطابع » ثم ينتقل 
هد! الحبن الى اسطواثة موجودة فى الوسط + والتى تقوم 
يطبع الشكل على الورق ٠‏ 
الثورة الاليكترونية فى مجال الاعداد والانتقال 

لقد أحدث التوسع السريع للأوفست والاستعانة 
بالاليكترو نيات فى المطابع ء انقلابا كبيرا فى مجال الوسائل 
الفنية للصحافة ٠‏ ولقد ساعد ذلك أيضا على آلية عمسل 
و تشغي الروتاتيفت كما أحدث ثورة هائلة فى مجال جصمع 
الأحرف » فهناك عملية؛ الأحرف الأتوماتيكية التى تحل محل 
الطباعة التقليدية ٠‏ وهذه الطريقة الحديثة , التى تتميز 


الن 


بالسرعة الكبيرة عما سبقتها » جرت فى أذيالها أزمات .خطيرة 
فى أجواء صناعة الصحف ء لانها تطمس معالم أهلية القائمين 
بعمل الليونيب وطريقة جمع الأحرف بالطريقة الباردة أو 
التى تلفى استعمال الرصاص , وتستمين بطرق فنية 
فوتوغرافية أو اليكترونية » تعطى انتاجا آكش مما يقدمه 
اللينوتيب * 


كما أتاحت الطريقة الاليكترو نية نقل عملية جمع الأحرف 
عبر مسافات بعيدة . وفقا لوسائل جمعث بين الحديث , 
والقديم ٠‏ وبفضل هذه الطرق الحديثة » أصبح فى الامكان 
عدم تصركن طباعة أى مطبوعات ٠»‏ وتفريقها على عدة مطابع 
متفرقة عن بعضها بعضا بمئات الكيلومترات » ويذا » أصبح 
فى الامكان اختصار الوقت الذى كان ينقضى فى نقل النسخ 
المطبوعة 2 وأصبح فى الامكان توزيسع الصحف اليومية 
القومية » فى كافة أنحاء البلاد 2 فى وقت واحد ٠‏ وهذه 
الطريقة تستعين بها » متنذ عدة سنوات + كبرى الصحف 
اليومية الباريسية ٠‏ 1 


ان الصحافة تمسى اذن بفترة تغيس فنى كبرى تحتم وجود 
استشارات ضخمة , كما تختم اجراء تغييرات عميقة فى كيان 
المؤسسات الصحفية نفسها ٠‏ ومع ذلك , فان هذا الانقلاب 
التكنولوجى لا يعتبير قطها كعامل من عوامل التمركن ٠‏ واذا 
كانت الموؤّسسات الصحافية الكبرى الواسعة الثراء ٠‏ التى 
تنتج أعدادا هائلة من الجرائد . تستطيع أن تستنل هذه 
الثورة التكدولوجية لكى تسحق المؤّسسات المنافسة لها » والتى 
تكون أقل مقدرة منها » فان المطبوعات الصغيرة الضتيلة 
التوزيع ٠‏ والتى تتمتع بنوعية متجانسة من القرام » تجد 
فى الامكانيات المتاحة لها بواسطة مطابع الأوفستث الصغيرة 
ومكونات الصور الحديثة البسيطة .» فرصا جديدة للحياة 


6 


والصمود ٠‏ وأصيح فى الامكان الآن اصدار جريدة صغيرة 
توزع عدة آلاف من النسخ . بالاستعانة بأجهزة بسيطة وغير 
مكلفة نسبيا ٠‏ ان اختلاف الموجات الاذاعية قد أتاح الفرصة 
لظهور محطات اذاعية صغيرة , و بالمثل فقد أتاحت الوسائل 
الفنية الحديثة فى الطباعة , الفرصة من جديد لوجود جرائد 
صغيرة معبىة عن الآراء المختلفة ٠‏ 


طبع الجراثد اليومية بالألوان : 

تحت ضغط أصحاب الاعلانات ووكالات الاعلان , الذين 
يعرفون مدى ما يدره الاعلان الملون من دخل كبير . فقد عمم 
هذا النوع من الاعلانات مننذ أواخر سنة 1446٠‏ . بالمجلات 
التى أصبحت تصدر كلها بأربعة ألوان . وعلى ورق لامع أو 
مصقول 0 ويلاحف.ك أن نوعية ورق الجرائد الرديئة 08 التى 
لا تتشبع تماما بالأحبار الصفراء (ماجينينتا وهو حبس أحس) 
و ( سيان . وهو حبى أزرق ) » لم تمنع الاستمانة بالسور 
الملونة فى الجرائد المطبوعة بالأوفست روتاتيف ٠‏ 


عمال المطايع : 


أن عمال مطابع الصحافة , أو طباعى الحروف ؛ يتجمعون 
تحت لواء هيئة مميزة للغاية : قبالرغم من تنوع صفاتهم 
) جامع الأحرف .2 الممسحح » العاملين بالكليشيهات . 
وبالروتاتيف ؛ والعاملين فى طبع الصور ٠٠٠‏ ) »؛ نجد أنهم 
متضامنون ومترابطون تماما ٠‏ انهم يتجمعون فى هيئات 
نقابية 2 تستند على تقاليد تعاونية عريقة. وعلى روح 
النضال العمالى التى سادت فى القرن التاسع عشر ٠‏ ففى ذاك 
العصر ء كان المختصون بالطباعة , بفضل ثقافتهم العالية , 
ثرائهم النسبى ٠‏ يحتلون مكان الصدارة فى ميدان المطالب 


نات 


البروليتارية ٠‏ وقب بقيت تلك الهيئتات النقابية فائقة القوة, 
بالرغم من أن الاستعانة بالآلات اليدوية ٠‏ ثم الأتوماتيكية 
فى مجال مهنة الصحافة ء قد عمل على النيل من جدارتهم : كما 
نجم عنه التقليل الشديد فى الآلات والمعدات ٠‏ والنقابات 
التى كانت قد نجحت فى الهيمنة على مجال تملم الحرفة 
وتشفيل العمالة , ما زالت توفر للمختصين بطباعة الصحف , 
المكافآت . والأجور والمساعدات المختلفة . وكذلك جداول 
عمل مكلفة للناية للهيئات الصحافية ٠‏ لكن ما زالت ايرادات 
هذه الهيئات أقل مما تقيحة الوسائل الحديثة فى مجال اعداد 
الحروف والطباعة : كما أن عملية النهوض بالمطابع يحد من 
انطلاقها مقاومة عمالية شديدة الرفض والتسليم بالمزايا 
الجديدة المكتسبة ٠‏ وهذا الموقف النذى يضر بالجرائد ء. ويعمل, 
على زيادة تكاليفها , يلاحظ فى أغلبية البلاده الغربية » وفى 
الولايات المتحدة و بريطانيا العظمى »2 وفى فرنسا حيث يقوم 
«اتحساد الكتاب » «عناأة نك صملغوه1860 هله 
الفائقة السلطة بضغط شديد على أصحاب العمل * وهذه 
السلطة التى يتمتع بها القائمون بالطباعة . مبعثها جرثيا , 
لفاعلية السلاح الذى يملكونه ء الا وهو سلاح الاضراب > 
خاصة فى مجال صناعة لا تتمتع بأى مخزون ؛ مثل الصحافة ٠‏ 
وما زالت الصحافة الغربية تشعر بمرارة ذكرى الخلافات 
العديدة التى بينت عن وجود داء متأصل فى مطايعها : ففى 
باريس , فى القعرة ما بين يناير ومارس سنئة 15517 89/0 
يوما ) . حدث اضراب فى مجال الطباعة . وفى نيويورك »2 
فى أواخ سنة 1951 ء وبداية سنة ١١7١1951‏ يوما)ء 
ومن ٠١‏ آغسطس الى ؟ ثوفمير سنة ١891/8‏ . حدث أشضراب. 
آخر ٠‏ أما ألمانيا » فقد حدث اضراب أيضنا فى مجال الطباعة. 
فى الفترة ما بين فبرايسر ومارس سنة ١91/8‏ وأما فى لندن » 
ويعد سلسلة من الاضيرابات : فقد اضطرت جريدة التايمن 


ان 


أن تتوقف عن الصدوو . حلوال عام كامل . ابتدام من شهر 
ديسمبر سنة ١978‏ الى شهر ذوفمير سنة ١91/84‏ . ولقد 
تسبب الخلاف فى أجواء جريدة « لوباريزيان ليبيرية 
غعطة1 معنتوتيدط »1 », الذى استمر 9 شهرا ) من مارس 
سنة 191/6 الى أغسطس سنة /ا/ا9١‏ ) . تسبب فى توقف 
العمل عدة مرات فى كافة الجرائد التى تصدر ببار يس . كما 
الصحافية ٠‏ 


تخضع عملية توزيع الصحافة لعاملين مردوجين من عوامل 
الضنغط : أولهما هو عامل السرعة : لان الصحافة تعكير 
كمنتج سريع التلف ٠‏ غالبا فى خلال ساعات قليلة . والعامل 
الثانى خاص بوجود العملاء فى أماكن متعددة ٠‏ وبالرغم من 
أن دواشس توزيعها تستمتع بالاستقلال . الى أبعد مدى . حتى 
اذا كانت الصحف تباع أحيانا بالمحلات كجزء ضئثيل من 
مبيعاتها . بالرغم من ذلك , يلاحظ أن دواشس التوزيع هذه 
تبدو شديدة التعقيد والتشابك ٠‏ فالنشس يعتبي بالنسية 
للهيئات الصحافية 2 كعبء ثقيل للغاية ٠‏ ولكنه يختلف من 
بلد لآخر ٠‏ 0 

ان الصحافة تعتير ١‏ بلا شك . بمثابة القطاع الصناعى 
الذى ترتفع فيه تكاليف التوزيع عما هى عليه فى أى قطاع 
آخر ٠‏ وفى فرنسا 2 نجد أن فاعلية وسائل البيع » تصل الى 
ما دون المتوسط : لان كفة البيع بالنسخة هى الراجحة 2 
وتعمل على تزايد عدد المىوتجع الغير مباع فى مجالات التوزيع 
الأخرى ٠‏ ولقد بينت هيئة ال (57.15350) . فى عام ١9/01‏ 


ام 


أن بيع الصمحف بالنسخة , قد وصلت نسبته بالنسبة للمجموع 
الكلى , الى “22 ٠‏ أما البيع عن طريق الاشتراكات 2 فقد 
وصلت نسبته الى ٠ /!١‏ كما وصلت نسية التوزيع المجانى 
الى ا/ز - أما المرتجع ( غير المباع ) » فقد وصلت نسبته الى 
٠ 09‏ وبالنسبة لأى صحيفة باريسية , نجد أن التوزيع 
يما يتضمنه من هر تجع ١.‏ وما يتبقى لدى البائعين . ومصاريف 


التوصيل » يستوعب عادة ملا من عائد البيع ٠‏ 


١‏ وسائل النشى 


توجد أربعة طرق لوصول الصحافة الى القارىء » منها 
الاشتراك , والبيع » وتوصيل نسخته اليه » وهذه الوسائل 
الثلاث تعود بالنفع المباشر على دار النشر ٠‏ 
الاشتراك بريديا : 

يهيىء المزايا العالية المردوجة للهيئات الصحافية فى البيع 
المؤكد للصحيفة .» ووصول دخل محدد ومدفوع مقدما ٠‏ كان 
الاشترك بريديا هو القاعدة فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر , أما الآن فهو يمثل نسبة متفيرة وفقا لاختلاف 
البلاد . وتنوع الفئات الصحافية : ترتفع نسبته بشكل 
ملحوظ بالنسبة للمجلات والمطبوعات الشهرية ,؛ وكذلك 
بالنسبة ليعض أنواع المجلات الأسيوعية التى تحاول دائما 
ترويجه بواسطة حملات من الاشتراكات المخفضة الثمن * 
ولكن نسبة البيع بالاشتراك بريديا بدأت تقل تدريجيا 
بالنسبة العف اليومية. يسبب هدة عوامل. : تان توصي 
الجريدة . التى قد تصل يعد أن يذهب المشترك الى عمله , 
صعوبة تحمل البريد القيام. بالتوزيع يوم السبت بعد الظهر.ء, 


ممه 


وصعوبة تحمله وزن الأعداد المتزايدة من النسخ ٠٠‏ ومازال 
البيع بالاشتراك يحتفظ بنسبة كبيرة , بالنسبة للجرائد 
اليومية القيمة . ( 2/85 بالنسبة لجريدة لاكروا كدت ه]» 
و٠725‏ بالنسبة لجريدة لوموند ‏ 240200 16) , ولكن هذه 
النسبة تنخفضى كثيرا فى مجال الجرائد اليومية الشعبية 
) 6/ بالنسبة لجريدة لو بار يز يان ليبريه «ثنطنا معتكعتوط ع1 
وأقل من /١‏ بالنسبة لجريدة قىانس سوار زه5 ععمم) 
وفى كافة يلاد العالم » يمنح البريد أسعارا مخفضة لتورصيل 
الصحافة ٠‏ 


وبعض المطبوعات الدينية يتم توزيعها بواسطة بعض 
الأتباع المقطلوعين , الذين يتلقون أعدادا كبيرة من 
المطيوعات ٠‏ ثم يقومون بعد ذلك بتوزيعها بأنفسهم ٠‏ 


توصيل الجريدة الى القارىء : 


هذه الوسيلة تكفل ضمان البيع بالنسبة للشركات 
الصحافية ٠‏ ولكنها لا تدر عليها مثل ما يدره الاشتراك 
اليريدى من أرباح » لان التخفيض الذى تمنحه لعملائها هنا , 
يكون أكير مما تمنحه للمشتركين يريديا : ولا يستعان بهذه 
الطلريقة إلا بالنسبة للسف اليومية * ويقوم موصل الجريدة 
بتوصيلها الى منزل المشترى + ويحصل ثمنها كل أسبوع », أو 
كل شهني , وهذه الوسيلة متطودة للفاية فى البلاد 
الاتجلوساكسوتية وفى اليايان ؛ حيث: تبلغ 'تسبة توزيع 
الجرائد اليومية الكبرى بها ١9/ز‏ من جملة مبيعاتها ٠‏ كما 
تنتشر انتشارا كبيرا! بألمانيا » فى مجال الجرائد الاقليمية ٠‏ 
كما يلاحظ أن الحصول على القائمين بتوصيل الجرائد », 
يعتبس فى حد ذاته عملية صعبة , الا فى البلاد التى يرى فيها 
الطلبة من الشباب فرصة للحصول على مصروفهم الشخصى ٠‏ 


8ه 


وفى فرنسا ء لم تتطور كثيرا هذه الظاهرة خاصة فى بأريس » 
ولكنها متطورة فى بعض الأحياء ٠‏ ومنتشرة انتشار! كبينا 
فى الاقاليم ‏ وخاصة فى اقليم الالزاس وفى مناطق الشمال 
كمأ تجد أن الطبعات المجائية توزع أيضا ينفس هذه 
الوسيلة ٠‏ 


ان البيع بالنسخغة يحول عملية الشراء الى حركة ارادية . 
وحتى اذا أصبحت عادة . فهى تقوى روابط الصحيفة 
بقراءها . وتفرض عليهم » بطريقة اخراجها 2 صفات 
مميرة : فهى مثلا » تحول الصفحة الأولى الى نوع من الاعلان» 
يجذب انتباه الزبون . بالاضافة الى ما تتضمنه من عناوين 
وصور ورسومات : أما بالتسبة لدار النشر , فان طريقة 
البيع بالنسخة . يمكن أن تدرج فى قائمة لعل وعسى »2 فهى 
دائما عرضة للتغيير . وفى كافة الآحوال » يتبقى من ورائها 
الكثير من المطبوعات الغس مباعة ٠‏ وفى المدن الكيرى : تجد 
أن مراكن البيع المتعددة تسمح للقارىء بشراء جريدته من 
أى مكان ٠‏ ولكن ذلك يعمل بطريقة غير مباشرة .» على 
التجانس فى البيع بين كل من هذه المراكن ٠‏ 

أما عن العائد بالنسبة لبائع الصحف . فهو يحصل عليه من 
وراء التخفيض فى ثمن الشراء من الموزع 2 ووفقا لتنوع 
البلاد . ترجع الصسحف والمجلات الغير مباعة الى دار النشر 
( كما يحدث فى فرنسا ) أو الى بائع الجملة ٠‏ 


القراءة المجانية فى الأماكن العامة : 


اذا كانت «صالات» القراء التى كانت سائدة فى القرن 
التاسع عشر قد اختفت , واذا كان الناس لا يقرؤن كثيرا فى 


ا 


المقاهى . فان صالونات الحلاقة . وصالات الانتظار فى 
عيادات الأطياء» تمصيس بجا ماكر مميز اله ٠‏ وتوافضى 


ويمكن أن نذك. هنا . صالات المطالعة فى بعضن البلاد 
النامية . أو جرائد الحائط فى بعضض البلاد الاشتراكية ٠‏ 


عوامل تباين مستويات البيع : 


فى الواقع أن هذا التباين ء لا يؤّش الا فى بعض نوعيات 
الصحافة + فهناك مثلا الجرائد التى توزع بالاشتراكات . 
و تادمادع بمستوى انتشار ثابت . أما الصحف الشعبية التى 
تباع بالنسخة ٠‏ فان مستوى بيعها يتطور الى حد كبين ٠‏ 
وبالنسبة للمجلات الدورية » فان اختلاف المواسم يكون 
تأثيره شديد! للفاية فى مجال بيعها : ففى موسم الصيف , 
يلاحل أن السفضر أثناء الاجازات : والجو الجميل , لا يعود 
بالنفع على مستويات بيعها ٠‏ وفى نطاق الأسبوع » نجد يوم 
الاثنين , والنتائج الرياضية , وبداية الأسبوع يعد يوم 
الأجازة ,ء كل ذلك يجذب عددا كبيرا من القىاء ٠‏ أما يوم 
انيت م اقامين مهو البو المفقان. بالنكية لكر اتلد امام ٠:‏ 
والمواضيع الخاصة بالأحداث القائمة تلعب دورا كبيرا فى 
ناحية تباين مستويات بيع الجرائد : فالأآزمات السياسية 
إلحادة .2 أو الجىا ثم المثيرة الكبرى والفضائح الصارحخة , 
وآخبار زواج الأمراء . أو وفاة النجوم , تعمل كلها على 
ارتفاع مستويات التوزيع ٠‏ كما أن الحملات الانتخابية لها 
نفس التاثير ٠‏ ومع ذلك » فان الوقائع الراهنة لا تسيطس 
مباشرة على عملية بيع الجرائد . لان الراديو والتلفزيون 
تقوم بعرض الأحداث الكبرى بطريقة أفضل وأسرع من 
الجرائكد ٠‏ 
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والجرائد اليومية الشعبية فى انجلترا , وفى المانيا » تقل 
نسبة بيعها بحوالى /*١‏ الى /0-٠‏ عن الجرائد اليومية الراقية 
المميزة . كما بدآت تشعى قراءها مباشرة , بالترايد التدريجى 
فى أسعارها : فقى فرنسا , أعتيى تقلص انتشار الصحف 
اليومية .» يعد عام 55 , وابتداع من عام 06 , من 
عواقب تزايد أسعارها : أما عن جرائد الأقاليم التى يقل 
ثمتها عن أسعار جرائد باريس ٠‏ فقد استطاعت أن تقاوم 
تقلص مبيعاتها وتدهورها * 

ولكى تنعش من حركة مبيعاتها . فالصحافة ملزرمة يجذب 
اهتمام وفضول الجمهور . وذلك لا يتأتى الا ينشرها 
للمواضيع المثيرة ٠‏ فالقصصص المسلسلة التى تنشر بيعض 
الجرائد 2 كان الهدف منها القيام يحملة اعلانية كيرى , 
وكذلك قصص المغامرات التى تهدف هى الأخرى » فى يومنا 
هذا + الى تنظيم معدل الشيراء , والمسابقات ء بما تثيره من 
اهتمام » تعتبس كعامل من العوامل الفذة للارتقام بمستوى 
البيع : فهى حقا ياهظة التكاليف , ولكنهأ تعود دائما بعائد 
طيب , لان الجريدة تحتفظ غالبا بعدد كبير من القراء الجدد 
الذين اجتذيهم « طعم » البح ٠‏ 
شركات نقل الصحف : 

اذا كانت الجرائد الاقليمية , تنتشر , عموما , فى مناطق 
اصدارها ء فان الجرائد والمجلات الدورية القومية تقوم 
بمهمة توزيعها هيئات متخصصة منظمة فى هيئة شركات 
تعاونية ٠‏ 

ففى فرنسأ ء تقوم « وكالات نقل الصحافة الباريسية 
الحديثة » بمهمة توزيع المطبوعات يباريس 2 بما فيها الجراكد 
اليومية طبعا ء كما تقوم منظماتها المتشعبة بتوزيع عدة 
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آلاف من المطيوعات على ما يقرب من ٠*٠‏ 08 مركز من 
مراكن البيع » وهى تستعين بكافة وسائل النقل . ابتداء من 
الدراجة تا حتى الطائرة 9 وللدوزيع فى الاقاليم ٠‏ تستعان 
بقتطارات خاصة * وفى عام "1م ١‏ , قامث هذه التنظيمات 
بتوزيع ٠٠٠8لا"‏ طن من المطبوعات . منها 5ر!7!/ من 
الجرائد اليومية » وهى تستحوذ لنفسها على حوالى /5٠‏ من 
ثمن النسخ المباعة 2. يحصل على نصفها باعة التجزثة , كما 
تقوم بتقديم كشف حساب لشركات النشر عن تكاليف عملها , 
وعن النسخ المرتجعة التى بلغت نسبتها فى عام ١9/81‏ , 
حو الى مر من مجمو ع المطيوعات 8 


“ا الصحافة والدعاية 


فى البلاد الغىبية » تعتبس. الدعاية كعامل أساسى للتوازن 
المالى بين مؤسسات الصحافة , كما تحتل مكأنة هامة فى اطار 
مضمون المطيوعات ٠‏ ويلاحظ أن الملاقة بين المملنين 
ووكلاتهم » وبين المعلنين والصحافة تبدو شديدة التعقيد : 
وتعمل على خلق نوع من الابهام ٠‏ فقيمة أى مطبوعات 
بالنسبة للقارىء تتركن فى مضمونها التحريرى ؛ ولكنها 
بالنسبة للمعلن تتركن فقط فى توعية قارثيها ٠‏ وبذا » ففى 
محاولتها لارضاء المتطليات المتضارية لجمهورها المزدوج 0 
نجد أن الصحافة تكون ملزمة بأن توفق بين طبيعتها المزدوجة 
كوسيلة اعلامية » وكدعامة اعلانية ٠‏ 


الصحافة كدعامة , والدعامات الأخرى : 


من الصعب تماما أن نحصل من الاحصاءات الحديدة عن 
الاستشمارات الاعلانية 0 على معلومات محددة وملتحمة » فطىق 
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البحث تختلف باختلاف البلاد ٠‏ كما أن الأرقام التى تقدمها 


فالبرغم من يعضى المحن المتلاحقة المرتبطة بالآزمات 
الاقتصادية القومية أو العالمية . فقمن الواضح أن 
والاستثمارات » الاعلامية تبدو فى تزايد ثابت ٠‏ ففى 
الفترة الواقعة ما بين ١96٠-٠‏ و587١‏ زادت منلار2 مليار 
دولار الى كر" مليار دولار بالولايات المتحدة . ومن ١ر١‏ الى 
١‏ مليار مارك بألمانيا الفيدارلية ومن ار١‏ الى اآر/ا ا 
مليار فرنك . فى فرنسا , ولكن محاولة تقسيم الدعاية بين 
مختلف الدعائم الاعلانية . مثل الصحافة أو الاذاعة , 
والتلفزيون . والسينما » والملصسقات , والكاتالوجات , 
والدعاية المباشرة . والدعاية فى أماكن البيع » تبدق صعبية 
التحقيق بسبب عدم الوضوح والتناقضات التى تكتتف 
الاحصاءاث القومية واذا كانت الصصحافة المكتوية؛ هى المنتفعة 
الأولى من أموال الدعاية . فلا شك أن التلفزيون يحتل مكانة 
كبرى فى هذا المجال ٠‏ ففى عام ١3/81‏ . بلغت نسبة الدعاية 
الصحافية الامريكية 4ر!"/ من مجموع الدعاية الكلى ٠‏ 
أما التلفزيون. فقد بلغت نسبةالدعاية به و8٠١7/زء‏ وفى عام 
"81 بينتث جممية الأبحاث والدراءساآت الاعلانية » + 
النسبة الثتالية . بالنسبة لفرنساء فى مجال الاهلان : 
الصحافة تحصل على نسبة /7٠١‏ . أما التلفزيون فيحصل على 
هر ١١/ء‏ والملصقات /9٠١‏ . ثم هناك 5/ للاذاعة , و هر١/ر‏ 
للسينما مو *ءة/ للدعاية المساشرة ٠‏ وعموماء فان عائد 
الاعلان بالصحافة الفرنسية يقل عما هو عليه فى البلاد 
المصنعة الكبرى ٠‏ وهذا الهبوط هو أحد أسباب ضعفه 
بنيتها , خاصة فيما يختص بالصحافة اليومية الباريسية»: فى 
حين أننا نجد أن نسبة ايراد الدعاية بالصسحافة الامريكية 


55 


يبلغ 66 2 و /1١‏ بالصحافة الألمانية » وفقا لاحصساءات 
.08.711 » فان الدعاية لم تكن تمثل , فى عام ١9/01‏ , 
سوى /5٠‏ من مجموع عائد الصسحافة التجارية الفرنسية 
وهو "ا" مليار فرنك ٠‏ 


توزيع الدعايةفى نطاق الصحافة : 
يمكن ادراج الدعاية فى أريمة أتواع : 


: الدعاية الوطنية‎ (١ 

هى أساسا , دعاية للانواع والأصناف ٠‏ ويلاحظ هناء 
أن الصحافة تواجه منافسة شديدة من التلفزيون , والراديو, 
والملصسقات . وفى مجال الصحافة نجد أن المجلات الدورية 
تفوق الجرائد اليومية عادة فيما تجمعه من اعلانات ٠‏ 


؟ ل الدعاية الاقليمية : 
هى دعاية للمحلات الكبرى , والخدمات ؛ الا فى البلاد 
التى يوجد بها محطات اذاعة وتلفزيون محلية ٠‏ 


الدعاية المحلية : 
هى دعاية خاصة يالمحلات الصغيرة » والخدمات 
والاستعراضات 5 


- الاعلانات الصغيرة : 

فى فرنساء عام .1١9/٠‏ قدرت هيئلة .188.2 
أن الاعلان الوطنى لم يكن يمشل سوى /١!‏ من ايرادات 
الدعاية الاجمالية بالجرائد اليومية فى الأقاليم ٠‏ أما الاعلان 
المحلى » فكان يمثل 7/2/8 » والاعلانات الصغيرة كانت تمثل 
06 ء وهذه الاعلانات الصغيرة كانت تمثل /0١‏ من نسبة 


الصحافة . ه" 


الايرادات الاجمالية للاعلانات بالجرائد اليومية الباريسية ٠‏ 

وفى الولايات المتحدة , عام 8 ,كان تصيبي الجرائد 
اليومية من الاعلانات الوطنية 5رءة١/‏ 2 وكان تصيبها من 
الاعلانات المحلية 8ر"*/ 2 ونصيبها من الاعلانات الصغيرة 
00 

ان حجم الاعلانات يخعلف كثير! , بالنسبة للوقت . ووفقا 
ووفقا للمواسم : فقى شهرى يناي وقيرايس. ويولية 
وأغسطس ء تقل الاعلانات كثيرا » آما فى شه ايريل ومايو 
وأكتوسس ونوفميي ء فعلى العكس , تزيد فيها الاعلانات بشكل 
ملحوظ ٠>‏ 

ولا شك أن المنافسة شديدة للفاية , بين الجرائد اليومية, 
والجرائد الدورية » فى مجال تقاسم ايوادات الاعلانات 
الوطنية ٠‏ فمن الملاحظ أن المعلنين يعتقدون أن «١‏ فكرة » 
اعلانهم تستوعب أكش فى المجلات التى تتمين يحسن اخراجها 
( ألوان . ورق جيد ٠*‏ ) والتى تستمس قراءتها لفثرة طويلة, 
والتى تتمين أيضا يكشة صفحاتها . ويتداولها أكين عدد من 
الأيدى » مما يساعد على جذب أكين. عدد ممكن من العملاء ٠‏ 

وطبيعى آيضا أن ايرادات الاعلانات تختلف ياختلاف 
الجرائد , فيعض الجرائد ترفض الاعلان » والبعض الآخن »2 
مثل الجرائد الدورية بالآسياء » وجرائد الاعلانات المحلية 
السكينة ترز ع نجاناء يفشئل سايصيل علية من غاقد الاعلا نات 
فقط لا غير . ففى عام ١9/١‏ ء كان يوجد حوالى 2٠/8‏ من 
تلك النوعية , وكانت توزع من كل عدد حوالى 74 مليون 
نسخة , وتحصل من اعلاناتها 5" مليون فىرنتك « 

وأساسا ء. نجد أن قراء الجريدة أو المجلة همالذين يحددون 
اختيار المعلنين ء الذين يصويون عادة نحو « هدف » محدد : 
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قاذا كان عدد هؤلاء القراء أكييرا » فان خصا تصهم ومقدرتهم 
الاستهلاكية ( مستوى الدخل . ونمط الحياة ) . تقوم بدور 
حاسم فى هذا المجال ٠‏ ويلاحظ أن الجرائد الشعبية الواسعة 
الانتشار لا تجذب ٠‏ نسبيا » نفس عدد المعلنين الذى تحتذ به 
الجرائد الراقية , والتى يتمتع قراؤها بالثراء » بالرغم من 
قلة عددهم , ففى عام 19/41 » بلغت نسبة التوزيع على 
التوالى » لكل من جريدة لاكروا عنمت 18 والفيجارو 
11 و« لوموند » من مر" , ككر" الى ادر" , 
فى حين بلغت نسبة ايراداتها من الاعلان , من /ؤْرءدَءٌ : 
مؤرئ" ء الى 4هر5” ء وفى بريطانيا العظمى , عام 
69 ءلم تصل نسية الايرادات من الاعلان بالجسرائد 
الشعبية الا الى لاا/ز » آما للجرائد الراقية » فقد وصلت 
هذه النسبة الى 64/ ٠‏ كما نجد أن المعلنين يولون اهتماما 
آكبى للقارءات ٠‏ اللاتى يكون بيدهن القرار النهائى لمعظم 
مشتروات المنزل ٠‏ 


وخلاف ارتفاع مستوى التوزيع + ونوعية القراء ؛ هناك 
عوامل أخرى تلعب دورا هاما عند اخثيار المعلنين للجريدة 
آل المجلة العى ‏ يعلدون .بها :+ وعلينا آن: تذكن آيضا اهنينة 
منطقة النشر الجفىرافية بالنسية للاعلان : بالاضافة الى 
ما تحتويه المجلة أو الجريدة من مضمون «٠‏ ويلاحظ أيضا ء 
أن المجلات ذات الايدلوجيات الصارخة : غاليا ما يبتعد عنها 
المعلنون * أمأا مجلات الهروب من الواقع » مشل الجرائد. 
العاطفية 2 أو صحانفة القلوب ء فهى لا تجذب كثيرا من 
الاعلانات . لأن « رسالتها الاعلانية » » قد تباغت القارىء 
الذى يعيش » عند قر أمه مشل هذه المطبيوعات 7 فى أجواء 
نفسية . لا تسمح له بتلقى « الرسالة » الاعلانية 2 وبذاء 
نجد أن جريدة « فرانس ديمانش » »2 بالرغم مئ وصول 


3/ 


توزيعها الى "8٠٠٠٠‏ ء فان نسبة ايراداتها من الاعلان , لم 
تره عن 4/ ٠‏ أما عن المجلات المتخصصة ,؛ والخاصة 
بالاصطلاحات الفتنية أو العلمية وعلم الصنائع » فهى يمكن 
أن تكون دعامة قوية لاعلان متخصص , لأيعهد مدنى ه 
والكلات الزياضية »-هاليا ما يكوة سيط :قر انهازمن الزجالة 
لا تتمتع بيقدر أكيير مخ الاعلانات ٠‏ أما المجلات النسائية 0 
فهى من أقوى الدعائم الاعلانية ٠»‏ 


تبعية الصحافة اقتصاديا للاعلان : 


تتعلق الصحافة اقتصاديا . بما يدره عليها الاعلان من 
دخل ٠‏ فالاعلان . يضخم للهيئات الصحافية , نتائج الأزمات 
الاقتصادية عامة :. فهو أحيانا يزيد من تألق تلك المشاريع, 
أو أحيانا آأخرى . يزيد من حدة ضائقتها المالية + كما أن 
الاعلان يجمل الأعمال الصحافية ء التى تعتمد اعتمادا 
كبيرا فى دخلها على الاعلان » يجملها شديدة الحسأسية 
للازمات الاقتصادية » فالشركة الصحفية مثلا » تستطيع أن 
تكن اعتمادها , على وفاء قرائها لها » آى على دخلها من بيع 
الصحف , لا على ما تحصله من عائد الاعلانات , لآن هذه 
الشركة لا يمكنها طبعا السيطرة على تقلب هذا العمائد 
وتموجه ٠‏ فكلما زاد ما تتلقاه الجريدة من اعلانات , كلما 
كانت بمئأى عن الوقوع تحت سيطرة المعلنين » ولكنها فى 
لق الوقت.م تكرن. اكش ان «درها عروشنة ليد باللوعم 
مما تكون متمتعة به من ازدهار وتألق . ويمكننا أن ثعتب. 
أن نسبة -6/ من دخل الاعلانات ء تعتس كنسبة متوازنة , 
ومقياس للثبات والاستقوار ٠‏ 


وتعتسصش. الدعاية من أهم العوامل فاعلية لظلاهرة التركين 
فى الصحافة ٠‏ فالاعلان يتدخل فى هامش السوق التقليدى 
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لبيع الجريدة للقارىم + فهو يعمل على زيادة سرعة , وتقوية 
الاتجاه الطبيعى فى هذا السوق , وذلك يدفع عجلة انهيار 
المسحف ذات التوزيع الضثيل » أو التى لا تجد اقيالا لدى 
المعلنين » وعلى عكس ذلك , يعمل الاعلان على دفع عجلة 
النجاح للصحف المتمتعة يعدد « طيب » من القراء ٠»‏ أذن . 
فالدعاية تقوم . لسالح ما تختاره من صحف », بتحريف 
وتزرويس الحقيقة ,2 فى مجال لعبة المنافسة العادية . ولذا. 
فان تأثير الصحافة يودى الى نوع من التفرقة بين الدعائم 
م الطيبة » وغيرها ٠‏ ففى فرنسا مثلا . لوحظ نجاح ال 
وعستعمع م3 وسع21 وهذا النمط من الجرائد , بدا منذث 
عام لمان ”" يستقطب قراءا من صمن الهيئات الاجتماعية 
المتوسطة 3 والعليا » ذات القدرة الشرائية الهاكلة » كما أن 
انهيار يبعضس اللجرائد العقائدية القديمة » يقسره أيضا تجاه 
المعلنين واختيارهم 


ب تأثير الاعلان على مضمون الصحافة : 


الاعلان يؤّش مباشرة على اخراج المطبوعات : من ناحية 
عدد الصفحات , ونحن قد نجد يعنضى المطبوعات لا تقبل أن 
تتخطى النسبة المعقولة من الصفحات الاعلانية , فليس فى 
الامكان مطلقا منح الاعلانات آكش من نصف عواميد .جريدة 
ماء أو مجلة دورية من الحرائد والمجلات , والا تحولت الى 
مجرد « كتالوج » » أما فى الولايات المتحدة ؛ فقد تخطى 
الاعلان هذه النسية يم ىاحل 9 فقد وصلت فسية الاعلان الى 
/ارك7/ فى الجرائد اليومية قى عام 8 : متقابل غر9ه2/ 
فى عام 21١95٠‏ و259/ قى عام ٠ ١551‏ 


ويلاحظل أن كل امتداد فى الرقعة الاعلانية » يقابله تن 
فى المساحة التحريرية ٠‏ فمثلا » فى فرنسا . نجد أن جريد 


ايد 


94 


535 


« لومانيتيه «غانهمسسط. »1‏ » تصدر فى ١1‏ صفحة 2 فى 
حين أن « الفيجارو » تصدر فى 6" صفحة * وهذان الرقمان 
يتعلقان مباشرة » ينسية دخل الجريدتين , على التوالى » من 
الاعلان ( 7/٠١‏ و 95/ ) . 


كما أن الدعاية ترغم الصحافة على .جعل اخراجها يتطايق 
مع المتطلبات المتجددة للاعلانات © * ويرجع التطور فى مجال 
الألوان الى الحاجة لابراز الاعلانات المصورة , كما أن تغيير 
شكل المجلات ( الطبع بالأوفست , أو الحفري , أو تصغير 
المقاسات ء أو الاستعائة يتوعية أفضل من الورق ) يعتين. 
بالنسبة للكثيرين » كنتيجة لاهتمامهم باستقطاب الاعلانات , 
ولكى يهيئون لها دعامة وآساسا يتمين بفخامة المظهيسر 
والأبهة ٠‏ 

وممالا شك فيهء أن الاخراج , وكذلك الاعلانات 
يؤثران ,» على حد سواء ء على مضمون الجسراثد والأميسن 
لا يتعلق هنا بفتح جدال أكاديمى بحت عن استقلال الصحافة 
عن سيطرة المعلنين , أو عن وسائل: الضغط ء التى يمكن , 
بواسطة قناة الدعاية ,. أن تؤّش على الخط السياسى , أو 
المطاء الاقتصادى . فى مجال التحرين 2 يل اثنا هتا يصدد 
نوع من الجدال , بدون حيثيات 2 وحيث المحاورة المتعارضة 
لا ترتكن كثيرا على آدلة دامغة ٠‏ ان الأمس يتعلق هنا بمحاولتنا 
أن تتبين : عما اذا كان تطور الاعلام من ناحية . وتطور 
الاعلان من ناحية أخرى , لا يعمل بشكل مستمس , على جعل 
الحدود بين مجال التحرين ونطاق الاعلان .2 فى مجال 
المطيوعات ٠‏ غير طبيعية ومصطنعة ٠‏ ولن نتحدث هنا عن 
الأبواب التى يبدو فيها واضحا صدق محرريها وجدية 
المطبوع نفسه » والتى تستطيع بذلك , ضمان استقلال النص 
المكتوب بها ٠‏ ( الأمس يتعلق هنا اصة يصفحات النقد الأدبى 
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والفنى ٠‏ والمسرحى ٠٠‏ ) ؟ آما المكان الذى اختلق حاليا 
ف حنعيات ]لمعب كل يلف الو اهمف الضيات العدلية: 
وأخبار السيارات . والسياحة » وفن المأكولات الفاخرة . 
والوضة ٠‏ + © هذا المكان (صيم يكين فى. تطاق استهلاكنا 
الحاضر . مشاكل أهم وأخط. مما كان يثيره فى الماطى ٠‏ 


فهناك كثسر من صفحات المتتوعات فى يعض الصحفا . 
هدفها الىرئيسى هو أن تكون منصية على الدعاية , لا على العمل 
على اشياع أذواق القراء » وذلك بالارتقاء يمستوى مضمون 
الجريدة ٠‏ ان مثل هذه الصفحات تعتبس. « كفخاخ دعاية »,2 
لا كصفحاثت لموضوعات متخصصة * وهتاك بعض المطبوعات. 
التى تبدو بأكملها كمنتج لقطاع تجارى معين . كما أن 
مولدها وحياتها تتعلقان يكونها دعامة اعلانية . لا كوسيلة 
لاشبياع حب استطلاع جديد لدى القراء ٠‏ وممكن » فى هذا 
المجال ء أن نذكصس بعضى صحف المراهقتين ؛ التى قد لا تتضمن 
فعلا كثيرا من الاعلانات المباشرة , ولكنها فى الواقع , مجرد ٠‏ 
نجمة تدور قى سماء سوق الاسطوانات , وكذلك الحال 
بالنسبة لصحافة آوقات الفراغ . والصحافة الطبية ٠٠‏ 


ان السوّال يستحق أن نطرحه . حتى فى مجال الاعلام 
الاقتصادى عامة . الذى يشيع احتياج المواطن والمستهلك ,2 
كما انه يمثابة ضعرورة هامة للمؤسسات المختلفة ٠‏ كما أن 
أزدهار « العلاقات العامة » يعتبس. على درجة كبيرة من الأهمية 
فى هذا المجال , ان مفهوم عمل العلاقات العامة » يبدو ميبهما 
وغامضا ء سواء من ناحية الاعلام آو من ناحية الاعلان ٠‏ ان 
هذه الخدمات تعتيسر فى حد ذاتها » كوسيط هام بين الصحافة 
والشركات , ولا يمكن أن نشك فى أهميتها . ولكنها لا ترى 
مفهوم الاعلام كما يراه الصحافيون ٠‏ ولأول وهلة ء قد ينظر 
لعمل وكلام العلاقات العامة والملحقين الصحفين ,. كمجرد عمل 


فى 


اعلامى ٠‏ ولكته قعلا درج فى اطار سياسة بعيدة المدى ,2 
هى بلا أدنى شك . سياسة اعلانية ٠‏ 

ومن الملاحظ أحيانا » أن نوعية بعض الاعلانات لا تبطبق 
تماما مع المظهس التقليدى للاعلان 2 يلاحظ هذ! خاصة فى 
الاعلانات عن الخدمات التى يرجى من وراتها , ليس مجرد 
استقطاب العملاء » بل لاقناع منتفعين من المحتمل مستقبلا » 
أن يستعينوا بالخدمات المعلن عنها ٠‏ 

ويميل المعلنون دائما الى الاعتقاد بأن الدعاية نفسها هى 
قيمة اعلامية بالنسية للجمهور ؛» وتعمل على طمس الحدود 
بين التحرير والدعاية ٠‏ أما عن الصحافيين . فهم يعتقدون 
أن واجبهم الاعلامى يحتم عليهم دائما آن يقدموا لقرائهم 
معلومات اقتصادية عن المنثشجات المختلفة . وعن الماركات 
والشركات المتنوعة , ان الدعاية تعتسى . من عدة نواحى »2 
بالنسبة للاعلام » مثل اليرو باجندة بالنسبة للاعلام السيامى - 


'# م تمركز الصحافة 

لن تحاول الرجوع الى الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى 
والثانية » حيث يدأت معالم التطور تتضصح وتتجسد ,2 ومنذ 
الحرب العالمية الثانية » شاهد العالم بآثره اضمحلالا فى عدد 
الجرائد اليومية والجرائد الأسبوعية الاعلامية الكبرى - حقا 
ان هذا الاتجاه لا يؤثى تآثيرا خطير! على الفئات المسحفية 
الدوزية المتشمسية + ولكنة يفتصن 'بالحدء الأسيانى من 
الصحافة , تلك العى تؤش تآأثيرا كبيرا على الجمهور ٠‏ ولذا 
فان هذ! الاتجاه يركن على النظرية الاستقلالية للصحافة , 
الا وهى التهبير الحص. عن الآراء , والتى لا يتوفى ولا يتحقق 
الا بتنوع القنوات اللازمة لذلك ٠‏ 
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أسباب التمركز : 

انها أسياب شديدة التعقيد , وقد ذكر أغلبيتها كثيرا ٠‏ 
والأسياب الأآساسية للتمركز ترجع بطبيعة الحال لدواعى 
اقتصادية . والبعض من هذه الأسباب عام . ويعتبر تمركز 
المشسار يع الصحافية بمثابة مظهر خاص للاتجاه المشتىرك بال 
كل القطاعات الاقتصادية فى المجتمع الصناعى الحديث ٠‏ 
والتمركن يعتس فى حد ذاته كنتيجة للمنافسة الطبيعية ٠‏ 
ولكن هذا التمركن يبدو آكش وضوحا وشدة ؛ فى مجال 
الصحافة . ويتخذ فيها مظاص. معميزنة وواضحة - 

كما أن زيادة المصروفات . توش كثيرا 5 فى نطاق 
الصحافة خاصة فى مجال المواد الأولية » بسبب زيادة عدد 
الصفحات ؛: والاستعانة بورق أفضل . لأجل المجلات الدورية, 
وكذلك فى نطاق التحريى ٠‏ بسبب التوسع فى زيادة الرقعة 
المكتوبة 2 وفى مجال التصنيع أيضا . خاصة بالنسبة لزيادة 
الأجور 3 التى تسير 0 فى مجال الصحافة , بخطوات أسر ع من 
غير ها من المجالات الصناعية الأخرى ٠»‏ و9 يسيب قناع تنايد 
العمالة . وآخيرا .» فى مجال النشىر 2» يسبب تضخم أعداد 
المطيوعات والمبالغ التى تدقع لضمان سرعة التوزيع : 
ثنقفات الاستثمارات : 

لا شك أن الاستثمارات فى المواد والمهمات والعقارات التى 
توظفها المشاريع الصحافية الحديثة ,2 تعتيسر بألغة الضخامة , 
كما أن التغييرات التى تفرضها الثورة الفنية » شيئا فشيئًا 
على الصحافة ء تعثيى » وسوف تكون مستقيلا . عاملا من 
عوامل التمركن , والبقاء سيكون فقط للاستثمارات الضخمة 
المعدة اعدادا كاملا ء وفاليا ما يكون عدم اكتمال البنية 
الفنية من العوامل المسببة لفناع بعض الصحف الصغيرة ء» بل 


رف 


والكبيرة أيضا ٠‏ وبالاضافة لذلك . يلاحظ فى مجال 
الصحافة , أن ايراد الاستثمارات المادية » يكون ضثئيلا للناية, 
لأن ما توفره الآلات الحديثة من زيادة فى الدخل » لا يسمح 
باقتصاد مبالغ كبيرة ,» و.خاصة أن الجزء الأكير من الار باح 
يعود الى العمالة » فى هيئة مكافئات أو منح مفرطة و آخيرا, 
فحتى اذا كان « المنعج » محسن , فان تمن بيعه لا يمكن أن 
يتساوى مع تكلفته الفعلية ٠‏ 

لقد سبق أن أشر نا لدور الاعلان كعامل منقشط لظاهرة 
التمىركر ٠‏ ولكن لا شك أن كافة أسياب التمركزن لا تدرج فى 
القائمة الاقتصادية , انهم القراء أولا وأخير! » الذين بفضل 
اقبالهم » أو بسبب لا مبالاتهم » هم الذين يقررون مصير آى 
جريدة ٠‏ أن معاصرينا » بكل ما يتصفون به من تطابق متزايد 
فى أفكارهم » ونمط معيشتهم » لا يشعرون كثيرا بالرغبة فى 
أن يجدوا فى جريدتهم تنوعا واضحا فى العتاوين , بل هم 
يرتضون بالصحافة ذات التوزيع الضخم ٠‏ التى قد لا تكون 
فريدة من نوعها . ولكن لا شك فى جاذبيتها ٠‏ كما يتولد 
التمركزن أيضا من سلبية القراء » بسبب التشابه المطمئن فى 
التطلعات فى نطاق حضارتنا - بالاضافة لذلك ؛ فان الجمهور 
يجد متعة لا يستهان بها يسبب هذا التمركن : فالصحف التى 
يقرؤٌها تكون أحسن شكلا ,. أو على الأقل أفضل اخراجا . بل 
وغنية بالمواد . والمضمون المتنوع » وغزيرة بالمواضيع ٠‏ 

لقد قيل كثير! أن التلفزيون يعتب. من عوامل تمركن 
الصحافة ٠‏ حقيقى ان للتلفزيون » غالبا » تآثيرا ضخما على 
مضمون المطبوعات ٠‏ ولكنه لا يؤّثشي على استهلاك الجرائد ,2 
فالولايات المتحدة واليابان تتمتعان يصحافة ذات حيوية 
دافعة , آما فى أوربا ,. فليس هتاك صلة مباشرة بين تطور 
أجهزة التلفزيون والراديو » وبين نسبة توزيع الصحف , أو 
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بنسبة عدد الصحف نفسها ٠‏ كما أن تمركز الصحافة سابق 
لظهور التلفزيون ؛ ولا يبدو أن هذا التمركز قد زاد بعد 
غلهور التلفزيون - أما فيما يختص بتقسيم عائد الاعلانات 
بين الصحافة و التلفزيون ء فلا يعتبر ذو نتائج وخيمة على 
الصحف , كما يعتقد البعضش ٠‏ 


وفى كثير من البلاد » فى أعقاب الحرب العالمية الثانية , 
شاهد العالم انقلايا تاما فى هيكل الصحافة ٠‏ وفى نطاق 
النظم الحديثة التى سادت فر نسا ء وألمانيا الفيدرالية , 
واليايان 2 وقفت كثير من التنظيمات فى وجه فكرة عودة 
الصحافة المتمركزة ٠‏ ولم تفلح هذه المحاولات فى فرض عدم 
التمركن . أو فى و ضمع قوانين من نوع أكتتضلاصضف» أو 
سياسة مساعدة الدولة للمؤسسات الصحفية . لم تفلح الا فى 
كيح جماح حركة التمركن . الى حد ما ٠‏ ويهدف قانون 
الصحافة فى ايطاليا الصادر فى يوليه سنة ١98١‏ , والقانون 
الفرنسى الجديد , الصادر فى "7 أكتوسس. سنة ١984‏ 
( بخصوص وضوح وعدم تمركز المؤسسات الصحافية , يهدف 
إلى الحد من التمسىركن وذلك بمنع فئة واحدة من الأفراد من 
:الهيمنة على جزء كبير مئ سوق الصحف اليومية ٠‏ ولم يحن 
الوقت بعد لكى تعرف مدى فاعلية هذه القوانين - 


أنواع التمركز : 

لقد منحت كل دولة من الدول صحافتها أنظمة ميتكرة 
خاصة بها . ويذا » اتخذت حركات التمركن مظاهسص. قومية 
متنوعة ٠‏ ولكن ؛ من الممكن أن نمين بين الكثس من أنواع هذا 
التمىركن » والتمركن قد يؤدى الى وجود «سلسلة مين الجرائد» 
كما هو الحال فى ألمانيا ‏ أو فى الولايات المتحدة ,2 حيث 
الملكية مشتركة » والتحريسص. تحت سيطرة الدولة . والهيئات 


ها 


الادارية والمالية » وحيث الوسائل الفنية مشتركة . ومع ذلك, 
تتنوع الصحف فى أآسمائها وعناويتها ,» كما تتضمن صفحات 
اقليمية متنوعة ومبتكرة , والتمركنز قد يعود بالنفع على 
يعض المؤؤسسات الصحافية التى لا تصدر سوى صحيفة واحدة 
مثلا » والتى ترمى الى توسيع مدى انتشارها » ومضاعفة عدد 
قرائها , لا الى تعدد مطبوعاتها : وهذا! هو الحال :. على سبيل 
المثال , بالنسبة للصحافة الاقليمية الفر نسية حيث تنتهج منهج 
السير نحو « الاحتكار الاقليمى » ٠‏ 

والظاهرة الآكش شيوعا للتمركن ء» هى ظاهرة « المجموعة 
الصحافية » » والتى تجمع داخل نطاق ملكية واحدة : عددا 
كبيرا من الصحق المنتجة لنوعيات مختلفة من المطبوعات ٠‏ 
وكثير من هذه المجموعات ترتبط بالشركات المسيطرة أو ال 
8 التى تعمل فى مجالات أشرى بغخلاف مجال 
الصحافة ٠‏ ولقد تحولت أغليية هذه المجموعات الى مجموعات 
متعددة الوسائل الاعلامية مس111 حيث 
امتد نشاطها الى سوق نششير الكتب , والسمعيات والبصرياتء 
0 3 ووكالاث النتل 9 واليعضش متها 0 أصييح اليوم 
عالميا ٠‏ 


كا 


الفصل الثالث 
الصحافة وقارئيها 


أن دراسة العلاقة بين الصحافة: وقرائها ء ليس بالأمر 
السهل . وسبب ذلك , أن وسائل البحث مازالت في دقيقة 2 
لكى نسمح بتحليل ودقة الروابط القائمة بين القارىء 
وجريدته + أو التأثيرات المتبادلة للصحافة على الرأى العام , 
وتأثير الىآى العام على الصحافة نفسها ٠‏ ان هذه الدراسة 
تقلع أساسا من دزاسة عله النسن. كما انها تشرع + فن 
عدة نواح » عن موضوع هذا الكتاب ٠‏ 

ان تنورع وظائف الصحافة المكتوبة » وتعده عناصرها, 
قد يجعل أى محاولة للبيحث وجمع المعلومات . فى هذا المجال 
لا تكلل بالنجاح «٠‏ واذا كان من السهل الى حد ما . تحليل 
ما تحتويه المطبوعات من مضمون » فان تأثسر هذا المضمون 
على القىراء » سوف يخرج من نطاق مثل هذا البحث الدقيق, 
وسيب ذلك , أن لكل قارىء طريقته فى النفلس لهذا 
المضمون ٠‏ ان هناك مليون وتنصف من النأس يقردن جريدة 
« لوموند » ء ولكن كل واحد منهم يختلف عن الآخى فى قراءته 
لها ٠‏ وفى رد فعله حيال ما يقرآه وفى الواقع أن القارىم 
لا يستطيع أن يستنفنذ كل ما تحتويه الجريدة من مواد ٠‏ فى 
حين نجد أن بس نامج الراديو أو التلفزيون ؛ أو أى استعسراض 


يف 


عام » يتتبعه الجميع بنفس الطريقة ٠‏ لأن تسلسل أحداثه , 
يفرض نفسه ء فى وقت معين + كما أن الكتاب يتم قراءته 
عادة » من البداية حتى النهاية » ينفس الترتيب الذدى وضعه 

لفه ٠‏ أما الجريدة أو المجلة » قهى على عكس ذلك , 
عبارة عن مجموعة متنوعة من المقالات والصور ء يستطيع 
كل قارىء : بكل حرية » أن يختار منها ما يوافق احتياجاته, 
وذوقه . ومزاجه » لحظة القراءة 2 لاشياع اهتمامه * ان 
قراءة الصحافة المكنوية هى قبل كل شىء عملية اختيار 
فردى : اذن ء فمهمة تحريرها » هى زيادة تنوع موادها التى, 
تقدمها للقراء , بحيث تثسس اهتمام أكين عدد ممكن متهم , 
ولذا ء فان تحليل مضمون أى مطبوعات » يعتير . فى حد. 
ذاته » غر موضحا عن طبيعتها الحقة , ان تحليل المضمون » 
ينح النقاب فى الواقع » عن أهداف المحرر ين وسكرتارية 
ا ا و 
القارىعم * 


التعرق على العملاء 


فتأك سببان اساسياة يشان اق صريدة للتسترقف عل 
قرائها , آولا ٠‏ لكى تجعل مضمون محتوياتها يتنق ويتطايق 

مع آأذواقهم » وثانيا لكى تستطيع تلك الجريدة + أن تبيع 
5 العملاء للمعلئين + 


دراسات عن القراء : 
تقوم بهذه الدراسات عادة ,» هيئات متخصصة ؛ تنقسم 
فكتان : 0 0 تقو 0 0 0 0 00 
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لهنه الهيئات » فى فرنسا ,2 تجد : م مركن تحديد النشى » , 
وفى سس يطانيا العظمى ع تجد أل م«مملندانامميك ع0 ممصسظ تبرخ 
وغالبا يقوم بادارة هذه الهيئات , فى آن واحد , الناشرون 
القائمون بنقى الجرائد ء والمعلنين » وهم يتولون أمي , 
أرقام البيع 0 والتوزيع 8 والأفراد » والاشتراك الخ ان وكل 
العناصر الواقعة تحت ادارتهم » أما الفئة الثانيسة , فهى 
تقوم أيضا بدور الرعاية . كما تقوم كذلك ,. بواسطة 
الاستقصاع ,2 بعمل دراساثت 8 لتصنيف القبراع 3 فى محال 
الصحافة المكتوبة » أو فى مجال جمهور الراديو والتلفزريون* 
شقفى فر نسا ,: يقوم 0 مركن دراسات الدعائم الاعلامية » , 
يمد المطبوعات التى تتعامل معه » بصورة مفصلة عن عملائهاء 
ويقوم هذا المركن بنشر نتيجة تحقيقاته فى ثلاث كتيبات 
سنوية » عن قراء الجرائد موضع البحث والتحقيق : ويلاحظ 
أن 2552© وال .0.32 يقومان معأ يكشف حقيقة 
وضع الكثير من الجرائد » لأنتهما يقومان معا بتقديم جدول 
دقيق لانتشار كل جريدة فى مقاطعتها أو فى منطقة بيعها 
الأساسية ٠‏ 


ومشل هذه الدراسات ٠‏ تسمح بتقديم كم هائل من 
المعلومات الاحصائية , التى تسمح لكل جريدة يتصئيفه 
كزادها #امق تااحيييشة السع 2< والجنس + ومكان الكو 
والمهنة » ومستوى التعليم » ومستوى ونمط المعيشة الخ ٠*٠‏ 
ولكن هذه التحقيقات ء يجب التعامل معها يحرص , مهما 
يلغت درجة جديتها » فهى لا توجه آساسا للهدف العلمى » أو 
للبحث الاجتماعى » بل لمطلب تجارى » ولدراسة السوق : 
فأصحاب الاعلانات الذين يمولون تلك المحقيقات , يهدفون 
خاصة , لعرفة المدى الذى يمكن أن يجعل قراء جريدة ماء 
يصبحون عملام جدد لهم , كما يهدفون الى التقليل من 


1/5 


الاعلانات التى تثب ا عديمة الجدوى ٠‏ ولذا ء فان تلك 
الدراسات والتحقيقات » لا تشبع الرغية فى البحث العلمى 
المنره ٠‏ كما تلاحظ أنه ل المتناهية لتحديد 
مفهوم كلمة «القارىع» (تعدد مرات قراءةالصحيفة » ومصدر 
جريدته التى يقردها : قام بشرائها , استعارها » قدمت له 
كهدية ) م بالدهم من ذلك ,'تجد أن حضى العده التدل مين 
القراء لأى جريدة أو مجلة 2 يبقى دائما تحت لعل وعسى ٠‏ 
فهناك مثلا » نوعان من المجلات الخاصة بالتجميل » يوزع 
منها حوالى ١١1٠٠‏ نسخة , وهذه المجلات » بفضل قارءاتها 
عند الحلاقين , واخصائى التجميل ٠‏ تستطيع أن تتبياهى ,2 
بأن عدد قارءاتها عموما 6 يبلغ رم مليون قاركة 59 


ولقد بينت الك (618.52) 02 2, بأن عدد قراء جسريدة 

« فرانس سوار »ء قد بلغ فى عام لا/91١‏ . در مليون 
قارىم , أما عدد قراء « الباريزيان ليبريه » فقد بلغ لار؟! 
مليون قارىعء ؟ وبلغ عدد قراء « الفيجارو » كر"7 , أما 
« لوموند » , فقد بلغ عدد قراءها "ار مليون قارىءم ٠‏ 


وتساعد هذه الدراسات 7 على احصاءم علامات «اختراق» 
كل جريدة أو كل فئة مئ فئات الجرائد , أى بعبارة أخرى , 
عدد النسخ التى تقرأ في محيط الأسرة , أو التى يقرآها 
الأفراد » فى منطقة جغيرافية » أو فى اطار طبقة معينة فى 
المجتمع ٠‏ فمثلا 2 بينت ال ليف بره - أن نسية 
« اختراق » الصحافة اليومية » قد بلغت ١257ل‏ » فى فر نساء 
( فى مقابل أكش من 7292١٠٠١‏ فى انجلترا . واكش من 7٠١٠١‏ 
فى ألمانيا ) » ولكن مع تفاوت شديد فى المناطق الاقليمية : 
ققد بلغت ٠١١‏ فى منطقة الألراس , 5٠-‏ فى بيكاردين , 
و9 "١١‏ فى ايل دى فرانس + 


6م 


وكذلك . يفضل هذه الدراسات » يمكننا التعرف على 
م القراءة المردوجة ‏ «تعنتسيعة عل منوئنامدط» أى يمعنى 
آخر :. معرفة عدد القراء أو القارثات الذين يقروّن جريدة 
أو صحيفة ,2 ثم يقسرؤون فى نفس الوقت . ص_حيفة أو 
جريدة أخرى "٠‏ 

ان تحليل نتائج هذه الدراسات , يبين عن التنوع الغريب 
فى مجال عملاء الصحافة 2 وعن اختلاف فتئات القراء عن 
بعضهم البعض : ان لكل جريدة أو صحيفة » قراء مميزون 
يمكننا بواسطتهم , كما هو الحال بالنسبة لمضمونها » أن 
نميزها عن غيرها من المطبوعات الأخرى المنافسة * وفى 
هن! العصر الذى استحوذ فيه التلفزيوت على «ا هتمام الجميع»: 
أصبح من الصعب على الجرائد أن تحتفظ بما كانت تتمتع 
به من نسية توزيع هائلة , وتستحوذ على « اهتمام الجميع » 
هى الأخرى ٠‏ 
ماذا وكيف تقرأ الصحف : 

ان الأبحاث فى هذا المجال ترمى الى الاجابة » بشكل محدد 
والاجابة آساسا على « لماذا » » نجدها فى تعريف الوظائف 
على هذا السوّال : لماذا » وكيف يقر آ الناس الصحف ؟ 
الاجتماعية التى تؤديها الصحافة , ولكن هذا لا يسمح بأن 
يوضح توضيحا كاملا ظاهرة تفضيل صحيفة عن أخرى » أو 
ظلاهرة احكيان القار عاء باوضو ع معن فى دلي الشحيعة :النى 
يقروّها » أما الاجابة عن السؤّال الثانى 3 د كيقا » » فهى 
تنبع أساسا , من الاجابة عن « لماذا 6ه 

فقفى فرنسا مثلا . نجد أن الدراسات الخاصة بسبب 
شرام أو قراءة الجريدة . مازالت قليلة , أو على الأقل » فى 
نطاق خاص * ولقد قامت عقى صحف يومية اقليمية كيرى 


الصدائة ب ام 


يبحث جماعى كبير » فى عام ١9511‏ » وبين هذا البحث , كئ 
متاطلق تقر كل بستريدة من “هذه السواتة + أن 9لالز. من 
السكان . ممن تزيد أعمارهم عن ١6‏ سئة يقروّن تلك 
الجرائد . وداخل اطار نفس هذه النسية » تبين أن 55/ من 
السكان 2 يقرون جرائدهم كل يوم 2 و /١1‏ يقرؤنها على 
الأقل "ا مرات فى الأسبوع ٠‏ وقد بين البحث أن قراءة 
الجريدة 2 هو قيل كل ثقىء + مجرد عادة . لأن ١‏ لالز من 
القراء » مازالوا يقرون جريدتهم + مئذ أكش من عشر 
سنوات ( وترتفع النسبة الى 84/ » بالنسبة لمن هم فى 
الغمسسين من العمس وأكشش ) ٠‏ وقد لوحظ أن الرجال 
يخصصون نسبيا , "01 دقيقة من وقتهم » لقراءة جريدت5هم »2 
فى حين أن النساء يخصصن 44 دقيقة ونصف , لنفس الغرض 
وبالرغم من أن البحث كان ينصب على صحف الصباح » فمما 
لا شك فيه أن الوقت المفضل لقراءة الجريدة + هو المساع 
( 5"/ من القراء يقرؤن جريدتهم فى المساء ) ٠‏ ولكن 
هناك من يقرو نها فى الصباح » آثناء الاقفطار ١‏ / ( 5 
وهناك 55/ من القراء يقرون جريدتهم أثناء تناول وجية 
الغذاء ظهر! ٠‏ وبالنسبة لحوالى 2/49 من القىاء » لوحظ 
آنهم يفضلون قراءة جرائدهم فى منزلهم ( منهم 45/ ) من 
التسالة 220143 ين اللسيعال ) #ويرى عو الى :48 من 
القرام . أن قراءة الجر يدة يعتس بمثاية عملية استرخام » 
كما يقوم 266 منالقواء بالمداومة على قراءة الأخبار المحلية, 
و لاز يقرؤن الأخيار الوطنية والعالمية , و 595/ يقروّن 
المسلسلات المصورة , و 774 منهم يقروّن برامج الاذاعة 
والتلفريون . و ”/ يقروّن الاعلانات الصغيرة ,» و ٠٠ثر‏ 
يقرؤن الأخيار الرياضية , و -“/ز يقروّن الصفحات 
النسائية ؟ و !71/ يقروّن الروايات المسلسلة ٠‏ 


/, 


ولقد بينت هذه الأبحاث . آن هناك اختلافا كبيرا بين 
اهتمامات الرجال . واهتمامات التساء , وانه كلما تقدم 
الانسان فى العمى ٠‏ كلما زاد تعلقة بالقراءة ٠‏ كما أن لمكان 
الاقامة دخلا كبيرا فى هذا المجال : فى المدن مثلا ترداد قراءة 
الجريدة . عما هو الحال فى القرى ٠‏ ولكن التطور فى 
فرنسا ء ساعد على انخفاض نسبة القراءة فى المدن » وعسلى 
زيادة عدد القراء زيادة سريعة فى القرى . خاصة كلما زاد 
التقارب بين نمط الحياة فى القرية والمدينة ٠‏ 


وفى المدن الكبرى , نجد أن القراءة تتاش مباشرة بتطور 
أنماط الحياة . فمثلا : قليلا ما يقسرأ الانسان جريدة 2 وهو 
يتنقل من مكان الى آخضصر يسيارته » كما أن المترو والقطارات 
المردحمة , لم تعد تسمح أيضا بقراءة الجريدة ٠‏ 

وهناك ظاهرة لم يتم تبريرها تبريرا كافيا حتى الآن : 
لوحظ أن الكثيرين لا يقروّن الجرائد فى التجمعات المدنية 
الحديثة ,. ولكن يقبلون على قراءتها فى الأحياء القديمة 
الموجودة فى وسط المدينة : وقد يكون سبب ذلك ؛ أن الجريدة 
اليومية «الباريسية +. آف الجريدة الكبرف الاقليمية لا تمد 
هذه التجمعات الجديدة بالاخبار المحلية » فى حين أن جرائد 
الضواحى الامريكية ٠‏ تقوم بجدارة بهذه المهمة الاعلامية 
الهامة ٠‏ 

وقد يتساءل البعض أيضا ء, عما يخبئه نظام اليوم الكامل, 
بالنسية لاستهلاك الجريدة اليومية * 

كما أن تطور أجازات نهاية الأسبوع قد آثى تأثيرا واضحا 
على قراءة الجرائد اليومية » بل وعلى المجلات الاسبوعية ٠‏ 
وبخلاف انجلترا! » وباستثناء ما تصدره من مجلات أسبوعية: 
فان فرنسا ليس لها صحافة يوم الاحد , يكل ما تتضمنه 


الى 


العبارة من معتى » لأن صحف اليوم السايع ء تقل نسبية 
توريميا بيزالى 75ح فسبة توذيع الجر اتنا اليؤمية .: 
( ويزيد انخفاض هذه النسبة كثيرا فى منطقة يأريس , 
ليصل الى هلا/ز ٠‏ كما تقل كثيرا نسبة المجلات التى تظهر. يوم 
الأحد ) * 


؟ ب كيفية اشباع أذواق العملاء 


ان نتائجح التحقيقات الخاصة بآراء قراء الصحافة ,2 أو 
الدراسات الاحصاثية عتهم » تثسن فعلا الاهتمام 2 ولكتها مع 
ذلك , لا تسمح بأن تجيب على ما يلى : ما هى الأسباب العميقة 
التى تجعل هؤلاء القراء يرتبطون بالجريدة التى يقرونها , 
ارتياطا وثيقا . وترى » ما هى أذواقهم ومتطلياتهم الدفينة 
فى مجال قراءة الصحف المكتوبة ؟ 


سلبية الجمهور : 

من أهم خصائص عملام الصحافة , سلبيتهم ‏ انهم يولون 
المطبوعات وفائهم واخلاصهم . ولكنهم بخلاف ذلك ,. 
لا يتصلون اتصالا مياشرا مع المسؤليخ عن الصحافة ٠‏ 

كما نجد أن بريد القراء يعتس تقريبا عديم القيمة » فى 
المساعدة على التعمق فى آراء وأفكار القىاء * فأغلبية هذه 
الرسائل يبعث بها رجال أو نساء يتخذون الجريدة يمثاية 
كاتم لأسرارهم ومشاغلهم الشخصية 3 سواع المادية أو 
العاطفية ٠‏ وغاليا يكون معظمهم من الأفراد الغير مثن نين من 
الناحية العقلية والنفسية » ولا تنظر الجريدة لانفعالاتهم 
نظرة جدية ؛ أما فيما يختص بالخطايات ذات الأهمية 
الاعلامية أو التحريرية » قهى غين كبيرة العدد » وفى البلاد 
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الأنجلوساكسونية » والبلاد الاشتراكية » تقوم الصحافة بنشر 
عدد كبيس من هذه النوعية من الخطايات ٠‏ ولكن فى فرنسا . 
قان بريد القراء ٠»‏ قلما ينشرها فى أبواب ثابتة , الا اذا 
كانت أيوايا على نمط « التصائح » ٠‏ 

لقد ذكرنا أن قراء الصحافة يتصفون بالسلبية . 
وبالاضافة لذلك » فهم يقاومون يشدة كل تغيير » كما أن 
اخلاص القراء لجريدة مأ 2» يرججيع غالياء لانقوده وأن اى 
تغير يطرآ على صورة وشكل واخراج الصحيفة 2 ويعكر مشو 
ذلك التعود ء قد يعود على الجريدة بأوخم العواقب ٠‏ كما أن 
أى تفيس مقاجىء ؛: سرعان ما يجن فى أذياله فقدان أكين. عدد 
من القراء القدامى ٠‏ 
تنوع المضمون : 

ان اختلاف الأعمار , والجنس , والمستوى الثقافى , 
والمهنى » ومكان الاقامة , يعتبن الى حد كبير » من خصائص 
قرام الجرائد اليومية والمجلات ذات الاتجاه التجارى : 
فبالنسية لهذا النمط من الصحافة . نجد أن الادارة ورئاسة 
التحريسر ء تعمل دائما على اضطراد عدد القراء . لكى :: يد 
من نسبة البيع » أى تزيد من « رصيدها من القرامء . ٠‏ 
ويذا ء يتبين لنا ما يسببه التنافس يين الجرائد من ميل «أريعى 
ومخضطرد لتنويع المضمون , لاقصى درجة ممكنة , [:. ضش 
زيادة ما تقدمه من قراءات متنوعة ٠‏ 

ولكن ء لا شك أن تخصص المضمون لا يؤدى بالرغ, من 
ذلك ٠‏ الى تقليل عدد القراء ٠‏ فمثلا » مجلات الشباب , 'ننى 
يتجدد قراؤٌها بأسر ع ما يمكن » لا تستطيع أن تتخطى الاطار 
الضيق لعالم النجوم والاسطوانات , والا أضلت بقراءها , 
وشتتهم + كما آن المجلات الأسبوعية المصورة الخساصة 
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بالرياضة , لم تنجح فى توسيع مجال اعلامها . وكذلك 
المحلاذت الخاصة بالعواطف والحب » لا يسعها سوى ان ردت 
دائما نفس الروايات والقصصص ٠‏ ولكن ياستثتام بعض 
فئات المجلات التى تجد نفسها هكذا فى حالة تجمد وسكون , 
بسبب نوع مضلمونها » هناك الاتجاه العام للصحافة المكتوبة 
التى تهدف الى الناحية العجارية ٠‏ ومثال على ذلك . الصحافة 
الخاصة بعلم الصنائع . فهى تميل الى تغيير مضمونها + تغييرا 
دائما ٠‏ وهذا الاتجاه قد يبدو واضحا فى مجال الصحف 
القيمة . أو الصحف الشعبية ٠‏ على حد سواء , ويعمل على 
وضوح معالم زيادة عدد صفحات المجلة أو الجريدة ٠‏ وطبيحى 
ان هذا التطور يبدو فى صور متعددة + وفقا لنمط الجر يدة : 
تعدد صفحات المواضيع , والصفحات الخاصة بالاخبار 
الخفيفة 2 بالنسبة لصحافة الأقاليم والصحف الشعبية , 
والرأى , فى الجرائد القيمة المميزنة ٠‏ 


ابتعاد الصحافة عن السياسة 


ان تنوع المضمون قد تمخض عته تة المكانة التى كانت 
تحتلها الأخبار والتعليقات السياسية » تقلصا تسبيا ٠‏ أما 
التعمركن فى مجال الصحافة . فقد أدى » فى البلاد ذات النظام 
التحررى » الى اختفام العناصر التابعة للأحراب السياسية , 
أو لرجال السياسة . من صحافة الرأى والفكر ء اختقام 
تدريجيا ٠‏ أما فى البلاد ذات النقلام الاشتراكى أو 
الديكتاتورى , فالصحافة تبيقى » بطبيعة الحال . صحافة 
مذهبية , ولكن تهدف هى الأأخرى 3 الى الأكثار من المواضيع 
البعيدة عن السياسة ٠‏ وهذ! التطور ليس بأمس مستحدث - 


ثم 


لقد بدآت معالمه » على نطاق واسع قبل عام ٠ ١915‏ ولم 
تمدوشن نجراء مقتنا فى فنسا , الا فى أفقاب القورة*التى 
حدثت فى هيكل وبتاء الصحافة » فى عام | * ويرجم 
هذا الميل للايتعاد عن السياسة . جرئيا : الى الصمحافة 
نفسها : ان زيادة توزيع بعض الصحف التى استطاعت أن 
تعش » يالرغم من وجود التمركن ٠‏ قد الزم الصحافة بأن 
تنتهح سبيل الحياد . فلكى تستطيع أن ترضى جمهورا هائلا 
متنوعا 2 وجب عليها فعلا » أن تيتعد عن المواقف المتحيرة ٠‏ 
ولكن . فى مجتمعاتنا الحديثة » لوحظ أن السياسة التقليدية, 
قد فقدت فى عيون المواطنين . كثيرا من أهميتها «٠‏ ولذاء 
ففى كثير من الجرائد التى توزع بأعداد ضخمة , لوحظ أن 
المواضيع السياسية , الواضحة الاتجاه , لا تؤش كثير!ا فى آراء 
القراء » فهى تبدو كشىء زائد عن اللازم » أو ثىء على 
الهامش ٠‏ ونجد أن التلفزيون والاذاعة . خاصة فى هذا 
المجال 2. يقومان بدور هائل .» ويقدمان فى وقت الممارك 
الانتخابية مثلا . أو الازمات الحادة 2 القدر اللازم من 
الاعلام ويتلقيان اقترحان الزعماء السياسيين : كما يقومان 
بتغذية المناقشات والمجادلات * 


ولا شك أن عبارات الأسف واللوم على ظاهرة ايعاد 
السياسة عن مجال الصحافة 2 يشوبها فى آن واحد العقم 
والمغالاة : يشويها العقم لان صحافة الرأى التى كانت سائدة 
ابان النظم البرلمانية فى القرن التاسع عشر , والتى كانت 
تعتبسى حينئدت يمثابة « سلطة رايعة » » فى مجتمع لم يكن 
يعرف ما هو الاذاعة أو التلشزيون . تلك الصحافة ليبس 
أمامها أى فرصة للحياة , أو على الأقل لان تولد من جديد ٠‏ 
أما المغالاة : فلآن ايعاد السياسة عن مجال الصحافة لم يتم 
يطريقة تامة شاملة 2 كما انه يتم فى اطار الجرائد القيمة 
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على الأقل . حيث نجد أن الاعلام السيامى » والاقتصادى , 
والاجتماعى أو الثقافى قدب ازداد ازدهارا وموضوعية , اذا 
ما قورن بما كان عليه فى فترة ما قبل الحرب ٠‏ أما فيمأ 
يغتص بالصحف الشعبية ء فاذا كنا قد لاحظنا آن اليعض منها 
قد ابتعد تماما عن السياسة » مثل جرائد الأقاليم الأمريكية , 
وجصريدة عسدلء 8110 بالمانيا » فائنا نجد أن الجرائد 
الاتجليرية الكتزض تنبن عن ننسها ببياسييا يوشتوح حام + كما 
نالاحظل أن جريدة مثل جريدة « فرانسى سوار » تقدم لقرائها 
مواضييع فى الاعلام السياسى أو الاقتصادى ذات قيمة 
واضحة * أما فيما يختص بالصحافة الآسيوعية » فان قيمة 
مأ تقدمه من اعلام ومناقشات بالصحف الأسبوعية الاعلامية, 
مثل التايمز ٠‏ والنيوزويك , والاكسبريس », والسبيجل »2 
اعقدام5 والاويزررفيء والسانداى تايمن ء يعمل على توازن كنة 
والاويزرفىي . والساتداى تايمن ,2 يعمل على توازن كفة 
المضمون السياسى الضئيل + فى تلك الصحف الذائعفة 
الصسيت ٠‏ وخلاف ذلك . فان وجود « الاوفست » قد ساعد 
على تقليل مساحة وتكاليف مطابع وورش اعسدادت وطبع 
الصسحف الجديدة ء مما أدى الى اتاحة الفرصة لظهور جرائد 
حديثة » أهم ما يميزها أنها وليدة الصحافة المعارضة , التى 
اهرت فى عأم 5 5, والتى لا يقيل عليها سوى جمهور 
ضثيل ومتجانس ٠»‏ ولقد استطاع هذا النوع من الصحف 
الجديدة , اليقام والاستمرار فى الحياة : ومثال على ذلك , 
فى فونسا مثّلذا جريدة « الليبيىاسيون 11111011 
التى شاهدت النور ابتداء من عام ا/51١ ٠‏ وكذلك العديد 
من الصحف الاقليمية *» 

ويخلاف ذلك ء فان عملية عرض الاعلام السياسى آو 
الاقتصادى أو الاجتماعى » قاليا ما لا تتطايق » فى آن. 
واحد . مع المظاهص. الجديدة للحياة السياسية ,. والتطلعات. 
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الجديدة لجمهور يزداد مستواه الثقافى مع مرور الوقت ٠‏ 
وهذا الجمهور لا يتأش كثيرا بالايديلوجيات المنحازة . بل 
يتأش بالدفاع عن مصالح مادية محددة : فأن معظم الجرائد . 
باستثناء القليل منها , لم تتوصل بعد لوضع أسس وقواعد 
صحافة سياسية عامة » ولتقديم توضيح ومناقشات للنظم ٠‏ 
أما عن الاعلام الاقتصادى الذى يعتبى ذو أهمية كيرى فى 
اطار حضارتنا الراهنة . لكى يعين الافراد على حسن ننهم 
العالم الذى يعيشون فيه ,» وعلى تقبل التطور السريسع فى 
أحوالهم المعيشية ٠‏ هذا الاعلام الاقتصادى . أم يجد يصد 
الأسس والقواعد . التى تسمح بتقديمه لجمهور . يجهل عنه 
كل شىء ٠‏ 
التطلعات الجديدة للجمهور : 

أن السحافة اليوامية .يقلها مكل الصعافة الدووية ين 
نفسها ملرمة بالقيام بمجهود دائم للتأقلم مع تغييرات نمط 
حياة قرائها ٠‏ كما أن اتساع مدى ما تقدمه الصحف من 
مضمون » يهيمن عليه أيضا تطور تصرفات وعقلية الانسان 
الحديث . واختلاف مدى تأش كل جيل عن الآخر ٠‏ كما أن 
الأبواب التى يخلقها فضول القراء . وتدعمها الاستثمارات 
الاعلانية التابعة للقعلاعات الصناعية أو التجارية التى تيدف 
لإشياع المطالب الجديدة التى أوجدها الاستهلاك الحديث ,2 
هذه الآبواب تعتبر على درجة كبيرة من الضرورة , ولا غنى 
عنها » وكذلك , فان تطور صحافة السيارات ء وصحافة 
الاذاعة والتلفريون . وصحافة أوقات الفراغ , والسياحة . 
وصحافة الأغنية » وصحافة الطب الشعبى ؛ كل ذلك يعتير 
عاملا من عوامل الحضارة ٠‏ وكذلك . بقاء القاء على 
اخلاصه لجريدته كلما تقدم به العم . ومساعدته يذلك , 
على الابقاء على بعض أنواع الجرائد . ويمكثنا أن تدذكس 
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أيضا تباعد القراء البطىء عن بعض أنواع الصحافة , مثل 
المجلات الاعلامية المصورة », التى تنافسها الصحف اليومية , 
وصور التلفزيون ٠»‏ وتفقد أسباب وجودها على مدى الحياة . 
فتحاول لكى تتمسك بالحياة + آن تغر من آسسها وقواعدها* 
ومثال على ذلك الصحافة السينمائية الشعبية التى تتبع 
السينما فى خطوات تدهورها , وكذنلك الحال بالنسبة 
للصحافة العقائدية أو المنحازة - 

أما الصحف اليومية » فهى تحاول , فى صفحاتها التى 
تتشابه مع صفحات المجلات الدورية . استغلال فضول 
القارىء . وهنا نجد أآنفسنا فى قلب مركة التنافس بين 
الصحف اليومية والمجلات الدورية ٠‏ 

وهتاك مجالات أآخرى , لم تعرف الصحافة اليومية , أو 
بالأحرى لم تستطع » فى فر نسا على الأقلء آن تشبع متطلبات 
جريدة ٠‏ وبذا ء تركت للمجلات احتكار مهمة ارضاء نوع 
خاص من القرام : صحافة الأطفال , والمراهقين . وكذلك 
صحافة المرآة » تلك الصحافة التى يعتبن ما طر.آ عليها من 
تجديدات فى كافة بلاد العالم ٠‏ بمثابة دليل على استفلال 
النساء . بالرغم من أن مضمون مثل تلك المجلاث , مازال الى 
الآنء تقليديا ٠‏ 


تقوو اسن واقو علد الترض :+ 

اواقطوى) الرساكل القفيةا ب ميقاقة :لقعت وال هيه 
فن امتقطان! القازفى قن رامين كت عسل كفني" اسن 
الرسن: :فى تحال الفتحف اليوقية او المجلات «الدووية:- 
ولقد عمل هنا التغيس على توسيع الهوة بين عالم الصحيفة 
التوعدة .هالع الشلات اردور جه < بف الحيدسة للتد تن اليو سن 
وياستثناء مظاهر التقدم التى حققها الأوفست 7 فان امكاث 


ان 


التطور في مجال الألوان خاصة . ما زال محدودا ٠‏ ونحن 
تلاحظ أن 15١9‏ كا !21 سم ) 2 هو المقاس الكيين المعتاد 
للصحف المميزة , أما مقاس ( 27 سم ؟١ا "١‏ سم ) , فهو الحجم 
المتوسط , وهو خاص بالصحف الشعبية ٠‏ وهذا! النمط من 
الصحف . كانت أولى مظافصر نجاحه فى فرنسا ,. عام 1811 
حيث ظهي « لوبوتى جورتال لنعتامز غنادم 16 ٠‏ ثم 
أهمل الاستعانة بهذا الحجم من الجرائد بعد ذلك ٠‏ وفى 
باريس : عادت سبع جرائد يومية الى الاستعانة به 2 وبقيت 
أربع جرائد أخرى على اخلاصهما للحجم الكيير ٠+‏ ويبذل 
حاليا مجهود كبير للعمل على « ترديف » عملية «الميزامياج ». 
والرجوع الى تىرتيب المضمون وفقا للصسفحات والأآيواب ,2 
خاصة أن هذه الطريقة قد أصبحت ضيرورية : يسبب تزايد 
عدد الصفحات * 

أما بالنسبة للمجلات الأسبوعية » فان التغييرات التى 
طر أت عليها , على عكس ذلك , تبدو سريعة للناية ٠‏ لقد 
الى ( /ا7! سم »ا 5١‏ سم ) ٠‏ كما يتطلب الطبع بالاوفست أو 
الحفي . نوعا جيدا من الورق . ويسمح بانسياب آكش فى 
عملية الميزامباج : انه يعمل على اظهار جمال الألوان , 
والارتقاء بمستوى الصور , وغاليا ما يكون ذلك على حساب 
النصس نفسه ٠‏ وفى عالم المجلات الدورية همذاء نجد أن 
تنوع أنماط أساليب الاخراج . لا حدوهد له ٠‏ لان كل مجلة 
تتبع أسلو با خاصا بها . وتحاول الارتقاء به ٠‏ وهدفها 
الأساسى من وراء ذلك , هو أن تكون مختلفة تماما عن 
منافسيها ٠‏ ولا شك أن هذه التفييرات يوش تأثير! بالغا على 
الذوق الجمالى للقراء : ان الذين يوحون بالأساليب المختلفة 
للمجلات » هم غاليا واضهعو الماكيتات والمصممون العاملون 
يالدعاية ٠‏ 


5١ 


تاثير الصحافة المكتوبة على القراء 

ان الصحافة المكتوبة » تعتبر فى نهاية الأمر , عيارة عق 
صدى لأفكار وآذواق القراء » [كثي من كونها تعيير| عن آراع 
واختيار محرريها ٠‏ ان الصحافة مازالت تعيش على ذكرى 
عصرها الذهبى فى القرن التاسع عشىر ٠‏ ففى ذاك العصي 
كانت الجرائد 2 هى وسيلة الاتصال الجماعية الوحيدة بين 
الأفرات وبين المجموعات من أصحاب الآراء السياسية ,. أو 
المصالح الاقتصادية . التى كانت توحى اليها بأفكارها ٠‏ 
وكانت هذه الجرائد تتووجه لفئات شعبية ضئيلة الثقافة , 
و بالتالى شديدة الاستقيال ٠‏ وفى مجتمعنا الحديث 2 تقوم 
الوسائل الاعلامية الجماعية الأخرى , كالاذاعة والتلفزيون 2 
والسينما 3 والكتاب » يمنافسة الصحافة المكتو بة © عبلى 
دورها فى نشر القيم الاجتماعية ٠‏ وفى نفس هذا المجتمسع 
الحديث ٠‏ الذى تتأتى فيه الأرآء يضغوط الاستهلاك الحديث, 
الذى يوش تأثير! كبيرا على : نمط الحياة » ويالتالى على 
التصرفات الاجتماعية » نجد أن تأث الصحافة المكتوبة يبدو 
أقل مباشرة وأقل استقلالا : ويصبح مس ياد » من الناحية 
العملية » قياس مداها . وأفضل مثال لاضمحلال تأثير 
الصحافة , هو اختفاء الحملات الصحافية الكبرى التى كانت 
قادرة » قبل الحرب العالمية الثائنية ٠»‏ على أن تكون ذاتث تأثير 
مباشر على مجرى الألحداث ٠‏ ولكنها أصبحت مستحيلة فى 
المجال الاجتماعى والسياسى الحالى » حقيقى أن الصحافة 
مازالت تفوم بكشف السس عن يعض الفضائح » واستفلالها , 
ولكنها لم تعد قادرة على خلق حركات كبرى للرأى ؟ تلك 
الحركات التى أثارت وحراأكت تاريخ الثرن التاسع عشثرى ٠‏ 
أما فى اطار حضارتنا الراهنة , فان الصسافة لا تملك المقدرة 
على تجميع قوى المطالب السياسية , أو الاجتماهية , أو 
الاقتصادية » حتى اذا كانت تعمل على سهولة التعيين عثها ٠‏ 
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ومع ذلك , فان تآثير الصحافة ليس بضئيل ٠‏ كما بينت 
التحاليل والأيحاث الخاصة بوظائفها.2 مدى أهميتها 
وضرورتها + كعامل من عوامل التوازن فى اطار الحياة 
الاجتماعية انها تساعد الأفراد على أن يسموا بعواطفهم 0 
وتعمل على تدعيم روايط الانتماعء بين مختلنف الفئات 
الاجتماعية والمجموعة القومية . والدولية ٠‏ كما تقوم 
الصحافة ,2 بشكل غيس مياشر , سواء بمضمونها الكتابى , 
وبالدعاية التى تقودها , تقدم نماذج للتصرفات الفردية , 
كأسلوب من أساليب الحياة + وبذا ء نجد آن للصحافة تأثيرا 
هائلا على الحياة اليومية لقرائها . وهذا التاثين الشخم يعوضها 
عما فقدته على المستوى السياسى عامة ٠‏ أما فى مجال الاخبار 
والأحداث الصغيرة »فالصحافة قادرة دائما على حلق وتدمية 
الأساطين حول بعض النجوم ؛ وقادرة أيضا على تقوية أو 
هدم بعض المعتقدات الاخلاقية أو الاجتماعية ٠‏ أما فيمأ 
يختص بالأحداث الكبرى , فان الصحافة تجد نفسها مضطرة 
لان تواكب نشاطها مع بقية وسائل أوجه النشاط الاعلامى 
الجماعى , » حتى. نساعد على تضخيم الأحداث فى زمن الازمات» 
أو تجسيد وجودها هى ا عالم السياسة 0 

ان الصحافة تعتير بمثابة قوة من القوى , ولكن فعاليتها 
موزعة ومنتشرة فى مختلف الأجواع » وهذا لا يسمح لها بأن 
تكون سلطة ٠‏ كما يلاحظ أن حدود التأثر السياسى للصحافة, 
فى اطار النظام التحررى : يمكن أن تحدد معالمه تحديدا 
دقيقا » فى آوقات الانتخابات ٠‏ ولقد بينت الدراسات الخاصة 
بهذا المجال + أن الجواكن ٠‏ عندتا تصبفافى ونساسها 
التلفزيون ٠‏ بمثابة وسيلة ضرورية للاعلام السيامى » فانها 

لا تؤش تأثر! مباشرا على آصوات الناخبين من قرائها, 
الا اذا كان هناك عدم استقرار سياسى ٠‏ 

قفى الولايات المتحدة 2» حيث لوحظ أن أغلبية الصسحف 


ند 


كانت تعضد المرشحين الجمهوريين 2 أنتخب جون كتيدى , 
قن اغباء يع ٠‏ هء بمساندة /١١1‏ فقط من الصحف 
اليومية , فى حين بلفت نسبة المساندين لخصمه ريتشارد 
نيكسون , من الصحف اليومية . حوالى لا0/ ٠‏ 

أما فى فرنسا + فنجد أن حالة الضعف العام الواضحة على 
الجرائد المنحازة , لا يتناسب مع القوة الانتخابية للأحزاب 
التى تسير. تلك الصسحف على هواها ٠‏ كما يلاحظ أن نجاح 
الحرب الاشتراكى , لا يتناسب مع كمية توزيع الجرائد التى 
تسانده ٠‏ ولقد تعدى عدد توزيع الصحف الشيوعية هرا 
مليون نسخة فى عام 19575 ء ثم تقهضل هذا العدد ليبلغ 
!6٠ -٠٠‏ نسخة فى عام ٠ ١91‏ وهذا الانحدار الشديد, 
لا يتناسب مع الثبات النسبى لا نتخايات الحزب حتى عام 
١مؤة١ا‏ : ففى منطقة ياريس + يقرآ الذاخبون الشيوعيون 2 
غالبا » جريدة « لوباريزيان ليبيريه » + أما عن جريدة 
« لومانيتيه #انسقصنطاة»ء , فهى لا تعتب مجرد صحيفة 
تُغرض البرو باجنده فقط ء بل هى عنصر من عناصر تكوينئ 
الحزب الشيوعى الفرئسى ‏ (00.07)) * ولا يجب 
أن نعتقد , أن الصحافة أو الجرائد الاعلامية الكبرى 2 
القومية أو الاقليمية . تلك الجرائد التى تبدو . أساسا , 
محايده , هى التى عملت » معظمها » بما تحتويه من مواضيع 
ومضمون معضد للحكومة على تحقيق النصر للحزب الشيوعى 
الفرنسى + فى انتخابات مايو 194١‏ م 

أما فى البلاد التى يسود فيها الحكم المستبد » حيث تكون 
الصحافة فى خدمة الحكومة أو الحزب ,2 يل وتكون أيضا 
صحافة عقائدية , يصبح من الصسعب تماماء قياس مدى 
تأثيرها » وسبب ذلك أن ما تقوم به من « برو ياجتده » . 
لا يتمين أساسا » الا فى مستوى أساليبها وموضوعاتها . كما 
انها لا تخثى أى منافسة ٠‏ 
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الشزء الثاني 
الصحافة فى العالم 


ان الاحصاءات التى تقدمها هيثة اليو نسكو , تعتس يمثابة 
المنيع الوحيد » الذى يتيح تقديم جدول عن أحوال الصحافة 
المكتوبة فى مختلمف أنحاء العالم ٠‏ والأرقام التى يمكن جمعها 
من كتابها السنوى الاحصاثى ٠‏ تعتبس. » مع الأسف , مشار 
جدل » يالرغم من أن مصادرها رسمية ء ومع ذلك , فانها 
تسمح لنا بملاحظة التقدم الملحوظ الدى أحرزته وسائل 
الاعلام » فى العالم المعاصر . وخاصة الوسائل السمعية 
البصرية ٠‏ كما تبين أيضا التباين الواضح فى استهلاك 
الصحافة فى أنحاء العالم » ومدى التأخضر فى هذا المجال » فى 
اطار يلاد العالم الثالث ٠‏ 

وسوف تقدم فى الصفحات التالية نموذج عن الصحافة 
المكتوية فى اليلاد المصنعة , وقد ييدو هذا النموذج غير كامل 
وسطحى 0 ولكن لا شك أن الوصف السريع الذى سنقدمه 
سوف يبين التباين الهائل لأوجه الصحافة فى أنحاء العالم ٠‏ 
وبخلاف الصفات المشتركة التى تفرضها عليها الأساليب 
الفنية . لصناعة الصحافة واستثمارها ء. والوحدة التى 
تفرضها عليها وظائفها الاجتماعية . بخلاف ذلك , نجد أن 
الصحافة الخاصة بكل يلد ء تعتبس » أساسا ء فريده من توعهاء 
ومميزة » ويشع من خلال كيانها ومضمونها . مظاص مميزة 
تنيع من ماضيها » ومن نظامها السياسى 0 وصفات المجتمع 
الذى تستقطب منه قراءها ,. ومن مستوى التطور الاقتصادى 
والوطنى ٠‏ 


الفنصل الأول 
الصحافة الفر نسية 


انها سليلة ثلاثة قرون ونصف من التاريخ» فآول مانشى 
منها يرجع الى عام 1917١‏ , كما انها احتلت مكان الصدارة 
حتى عام ١915‏ بين صحف العالم » من ناحية ضخامسة 
توزيعها ٠‏ 

أما الصحافة الأمريكية ,» فهى تتمتع بديناميكية واضحة , 
متك أواخر. القرن التاسع عشر , كما أحرزت تطورا هائلا 
فى القرن المشرين « وكل ذلك قد يجمل الناس تنسى أن 
معظم النظم والأساليب الفنية للصحافة الحديثة قد شاهدت 
النور وولدت فى فرنسا * ان الصحافة « على الطريقة 
الأمريكية » , لم تفعل سوى اعادة ابتكار نظم وأساليب سبق 
أن أبتكرت وأخترعت أصلا فى فرنسا ٠‏ فان أول وكالة 
وفى عام كثزؤمل , قام جير اردان ديتاك 0 باإأصدار عدة 
صحف ٠‏ ثمن الواحدة منها ٠١‏ سنتات ٠‏ وقى عام ١/8519‏ : 
قام ميلو #سهللهةة 2 يتأسيس أول صحيفة شعبية ذات حجم 
متوسط »2 وهى لوبوتى جور ئال تقهز غتاءم ه16 
التى كانت تباع بخمس سنتيمات ٠‏ ويبلغ توزيعها 2٠ ٠٠٠‏ 
نسخة 2 فى عام ٠/ام/١ ٠‏ وفى عام 1845 , بلغ توزيعها 
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المليون ٠‏ أما فى عام ١9١5‏ , ققد أصبح لو بوتى باريزيان 
لعأولمة< غلأاو2 ع1 : الذى كان يولع منه أكثر من مليون 
ونضف عياب اكتن ول بسنة حاف فى السالي: .وف 
فركشساء, قام مار ينو نى أهممتمدكة يابتكار الروتاتيت 
عام 1817١‏ ء وابتداء من عام 1485 : أصدر لو بوتى جور نال 
ملحقا مصورا مطبوع يثلاثة ألوان ٠‏ وعند اندلاع حرب سنة 
145 ب8١51١اء‏ تهاوت ديناميكية هذه الجريدة ٠‏ 

وفى عام ١554‏ , أخذ بئيان تلك الصحافة يتداعى 2 
حيث أخذت الكثير. من الصحف القديمة تتوارى وتختفى ٠‏ 
وبدآت الصحافة الجديدة , تواجه غاليا . حياة صعبة للفاية , 
وتحت تأثير الضفوط الاقتصادية بالسوق , والتنييرات 
الاجتماعية , والتطور السياسى , بدأت هذه الصحافة تبدو 
فى مظهص مختلف تماماأ . عما كان يحلم به منظموها كما عمل 
ما طرأ على السوق من تطور , على الاطاحة بكل أمل لكى 
تحتفظ الصحافة التايعة للأحزراب السياسية 3 بأولويتها التى 
كانت قد أحرزتها فى عام 065 , وعملت الثورة التى بدآت 
تنمو فى جوانيا « المقاومة » وتخرج الى النور فى نطاق 
« التحرير » . عملت على الأقل », على كبح جماح تمركن فى 
فرنسا ٠‏ كما عملت على منع تأسيس سلسلة من الجرائد , 
وحتى عام ١/6‏ » على الأقل » وضعت الشركات الصحافية 
بمنأى عن مشاركة وسلطة رؤّوس الأموال الأجنبية ٠‏ وعالم 
النشر والطباعة ٠‏ 

وبقدر ما يمكننا .ء سنحاول هناء بالرغم من قلة 
مطبوعاتها » توضيح المميزات الأساسية للصحافة الفى نسية : 

أولا » يلاحظ على الصحافة الفرنسية . الضعف النسبى 
فى موارد دعايتها : حنيقى أن الأرقام المقدمة . وهذا! المجال 
تعتب. مثار جدل , وان « عدم تطور » الدعاية الفرنئسية 


الصحافة ‏ /ا4 


ليس بالضخامة التى يتحدث عنها البعضش : ان امتداد مدى 
الصمحافة الفرنسية » يكبح من جمامة هذا النقض الواضصح 
المعالم » ومجال الدعاية المحلية والاعلانات الصغيرة ء يالرغم 
من ظهور بوادر تطور ايجابى »2 منذث عشر سنوات ٠‏ 

وخلاف ذلك » نجد النثائج الغير طيبة لطرق التوزيع : 

فمما لا شك فيه , ان تكاليف توزيع الصحافة الفرنسية 2 
تعتين من أضخم تكاليف التوزيع فى العالم - كما أن نسبة 
الصحف المىتجعة يتعدى بنسب الكثير من بلاد العالم ٠‏ وأخيرا 
نلاحظ أيضا الارتفاع الكبير نسبيا . للصحافة الدورية عن 
الصحافة اليومية 2 من ناحية الأهمية وييدو انه بالنسيسبة 
لكثير من اليلاد القريبة » فان الاتخقاض النسيى فى التوزيع 
وفى عدد قرار الصحف اليومية الفرنسية » يعوض استهلاك 
ضخم فى المجلات الدورية ٠‏ ان موّشر الصحافة اليومية مازال 
مستكس فى الانخفاض : ففى عام ١9162‏ ء بلغت نسية النسخ 
اليومية /ارلا6/ » قى عام 191/4 , ثم وصلت الى "لار١ئ‏ فى 
عام ٠ ١9‏ 

وقد نستطيع أيضا آن نلاحظ كظاهرة واضحة : 

الاضحمحلال النسبى للتمثيل النقابى الخناص بالقائمين 
بالعمل الصسحفى ٠‏ فهو ينقسم الى حوالى "١‏ نقابة , وفقا 
لفئكات الصحافة , آما الناشرون فيجمعهم « اتحاد الصحافة 
الصحافة الفرنسية ٠‏ ولكن » النقاية الوطنية للصحافة 
اليومية الاقليمية » , التى تمشل حوالى /4٠‏ من توزيع 
الصحف الفرنسية » قد حصلت على استقلالها منتذ عام 
0١‏ * ولا شك أن هذا النقص من تاحية التضامن ء 
يعكس الكثير من آوجه التنافس والتصارع الداخلى فى عالم 
الصحافة الفرنسية 2 ويضعق من مدى مقعولها ومطالبها ٠‏ 
أما الصحافيون , فهم موزعوت على نقابات متنافسة ٠‏ 
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: الاحصاءات الأساسية‎ (9١ 
الشرعية والفنية للاعلام » 2 والذى نشى فى تقويم عن‎ 
الصحافة والاحصاء ,» يقدم صورة مفصلة للغاية ,» من ناحية‎ 
الكم فى سوق الصحافة الفرنسية , وهذا البحث قد أدخل‎ 
. تعديلات هائلة على ما يتبعه من أساليب‎ :» 0١ منذ عام‎ 
كما اتسمت نتائتجه بالدقة المتزايدة : انه يقدم نوعا من‎ 
٠ الاحصاءات » تعجن عن تقديم مثله , كثير من البلاد‎ 
ء لم يشر الاحصاء للجرائد أو التقارير‎ ١9/1 ففى عام‎ 
, والتى تصدرها الهيئات المختلفة‎ 2, 5٠٠٠٠ اليالغ عددها‎ 
صحيفة تجارية , بلغ توزيعها الكلى‎ ١١56 ولكنه أحصى‎ 
كما قدر قيمة الأموال المقررة لحقل‎ ٠ سنويا 8 مليار نسخة‎ 
, خاص بالبيع‎ 5٠١ ( الصحافة بحوالى "اا مليار فرنك‎ 
٠ ) و ٠45/ز خاصة بالدعاية‎ 


لا | تمركز الصحافة الفرنسية : 

لوحظ أيضا أن عدد الجرائد اليومية ‏ ذات الاعلام العام, 
قد هيط من 7١"‏ فى عام 1945 , الى 65 فى عام 151/6 , 
ثم بقى على هذه الحال دون أى تغيير : ان العمركزن لم يتمخض, 
كما حدث فى ألمانيا » أو فى بريطائيا العظمى , عن جرائد 
شعبية قومية عديدة , أو عن مجموعات من الصحف كفيلة 
باحداث عدم توازن فى السوق ؛ بسبب قوتها وسطوتها , 
والسبب الأساسى لما يبدو عليه السوق الفرسى من مقاومة 
للتمركن » يرجع لوجود هيئات صحافية مستقلة مزدهرة فى 
الآقاليم » تتمتع باحتكار كبير. فى منطقة انتشارها ء و بالتالى 
استطاعت الحد من طموح المجموعات القومية , وأضعفت. 
تدريجيا ,. منذ أوائل هذا القرن من انتشار الجرائد 
البياريسية فى الاقاليم - والجرائد الباريسية هذه , لم تحقق, 
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قى مجال التوزيع سوى 77 / فى عام ١941‏ , من مجموع 
توزيع الجرائد اليومية الفرنسية عامة 2 فى حين أنها » فى 
عام ١945‏ , بلغت مبيعاتها 99/ر . وفى عام ١975‏ بلنتث 
نسبة مبيعاتها ٠-6/ز‏ . و ٠ك/ز‏ فى عام ٠191١5‏ 

ولا شك أن المجموعات الصصحافية الفرنسية تعائى منذ 
عام ١941/2‏ من حالة تقلب وتبدل واضحة » وليس من السهل 
مطلقا أن تحدد معالم هذ! التيدل والتقلب ٠‏ انها تعمل »2 
شيئا فشيئا على توسيع نطاق نشاطها , فتحاول المشاركة فى 
المجال السمعى اليصرى الخاص » وتتلقى تعضبيد! ماديا من 
المصالح البعيدة عن نطاق عالم النششر ٠‏ والقانون الجديد 
الخاص بالصحافة , الصادر فى "ا" أكثتوي. سنة ١9485‏ , 
يمنع أن تمتلك مجموعة واحدة من الأفراد » عدة جرائد 
يومية قومية تحقق أكشص من /١5‏ من المطبوعات القومية 
شاملة ٠‏ كما يمنع نفس القانون امتلاك آى مجموعة من 
الأفراد . لعدد من الجرائد اليومية الاقليمة تحقق أكش من 
06/ من المطيوعات الاقليمية شاملة + كما يمنع أيضاء 
أمعلاك المجموحة الأولى أو الثانية » أى جرائد يومية , تحقق 


آكثر من /٠١‏ من التوزيع الكلى لهاتين الفئتين من الجرائد ٠‏ 


(1) مجموعة هيرسانت تدده 

انشآها رويرت هيرسانت 2 فى عام + وقد قام 
بشرائها العديد من الأقراد ,2 على التوالى . وساهم فيها 
الكثيرون أيضا * وقد ساعد ذلك 2 ابتداع من عام اناد ”" 
على ازدهارها ونموها ٠‏ ويقوم رئيسها الديناميكى النشاط, 
يادارة حوالى ١"‏ مجلة متخصصة و بعض المجلات الآأسيوعية 
بالأقاليم » وبعض الجرائد بالأقاليم أيضا , منها : « لودوفينيه 
ليبريه 5فطآ غسنطصاه2 1.6 , وباقى مجموعته : « باريس 
نورماتدى عألسدسده< كتموط , « وئورماتان ‏ صنه3 تممهز 


ده ؟ 


« وتور اكيلن عنداء8 :هل ء و « لو هافن ليبن دنا عنن!ةا] نا » 
« وهمافضٌ بس يس 5608 نط1 0ا, و وستئس بريس 
تق علاأمع 0م 0 براق ليب مكلير 0ك يا قن أوسيون 
لم0 وووع22 ج11 0 , يمدينة ثانث , «و ولاليبر تيه دى مور بيها 
لل انعلركات! للك تتوكاناك! "فلي بالاضافة الى مساهمته فى 
0 لوميدى ليبن عططمآ 1لأعلة 16» وفى عام م6/ ٠ ١‏ حمصسل 
هيرسانت على ملكية' جريدة « لوفيجارو » ء التى استوعيت 
واقتصت جريدة « لورور ©#ندسضا» » فى عام 191/4 . 
كما حصل على « قىائس سواأنر غاه5م-ءعموظط» ف عام 
5 »هء وأضساف للجريدتين ملحق جديد! »2 ينشر يسوم 
السبث من كل أسسبيوع ٠‏ وعموماء فان جرائد هيرسانت 
تحقق حولى /2*٠‏ من مجموع ما يصسدر من صحف 
باريس ء و در١/ز‏ مما يصدر فى الأقاليم + وهو يمتلك 
عددا! من المطابع فى باريس وفقى الأقاليم . بالاضافة الى 
وكالة للدعاية 2 ومكثب م كزرى لحر ير 0 الوكالة العامة 
للصحافة و الاعلام سوهت تدمددم سآ" أه عدوعءط ع0 عتمفمقة عمعع فا 
وييدو أن سطوة هيرسانت وقوة تأشيره » تثير الكثير من 
النقد . فى ناحية اليسار ٠‏ بالاضافة لكل ذلك ء قان 
هيرسا نت يهتم كثيرا بالاذاعات الحرة 2 ويزمع تكوين شبكة 
تلفزريونية * 


( ب ) مجموعة هاشيث : 


يخلاف اهتماماتها فى قطاع نشر الكتب ( مكتبة هأشيت » 
كتاب الجيب 5 فاسكيل جني أسيه ووه ع 1[عتاووة2 , فايارد 
224 » ستوكت كع566 , لوماسكت عنومة 6) , 
وفى قطاعتوزيع الكتب والصحف ,. وفى قطلاع انتاج 
السمعيات والبصريات . ويعد أن اشترتها مجموعة هولد نج 


تفلن 


ماريس فى عام ١5/4١‏ » قامت مجموعة هاشيت بنشر العديد 
من المجلات الدورية مشل « تيليه سات جور قهعتوز 7 غان]” 
2 ولوجور نادى ديمانش عطعسقصساطط عل لقصعسو3 ع1وج« وفيا نس 
ديمانشى علاءسقصطلط ومسو م وكو نفيدا نس معتدعلنئهم0» 2 , 


« وايل علاا» وجي مجلة « ميكى » , « وقام اكتيل حلا 
عالعنعية مر وأو نل عتته0» ء «وقيعال ‏ أملاتاة» 


ولا شك أن مجموعة هاشيت هذه تمتاز بالتنوع الكبين , 
والنشاط الفنذ . وقد اندمجت مع مجموعة فيليياتش 
طعدمنا التى تقوم بنشى مجلة « بارى ماتش » » ومجلة 
« سالى غتطوق» ‏ , «ولوى آنتنآ1 « ويوديوم سسذلو0» 
« ونيولوك عاممآ «هلةء --* كما اشثتركت بنسية رز 
مع مجموعة م لوباريزيان ليبريه 6غطنآ سعنتتدم عله 
التى تقوم بنشر جريدة « لوباريزيان ليبريه » » وجريدة 
« ليكيب #مثناوة1 » وجريدة « لامآن ليبن ءئطئآ ستهقصس مله 
كما اشتركت بنسبة 2/2٠‏ فى « مجموعة ميديا » 
مم60 7 التى تقوم بنشير مجلة « جاسنت ومجلة 
د بيبا 81682» 


( ج ) مجموعة بيار بريس : ومع 8391 


انها وليدة «البون بريس 268588 وتده8 هل» 
القديمة فى عام ١97١‏ + وهى مجموعة كاثوليكية تقوم 
بادارة مجلة « لأكقروا عدت هذء 2 ء, ومجلة «١‏ لويليران 
منعاه عنده , « ونوترتام قونصة)؛ عهآ2» وحوالى ١”‏ مجلة 
دورية خاصة بالشباب والمطيوعات الدينية ٠‏ 


١٠١ ؟‎ 


رد ) ال مجموعة الصحفية الشيوعية : 


تقوم بنشىس « لومانيتية “اتمهصسساله» , « ولومانيتيه 
ديمائش 2 عطعصقصاط فاصعمصسطط»ور يفو ليسيون ‏ «مأغناه86 
كسا تقوم أيضا بادارة ثلاثة جرائد بالأقاليم » هى » 
جريدة « لاليبرتيه » ( بمدينة لييل ) , وجريدة « ليكو 
دى سنتى » ( بليمق ) » « والمارسيين » . بيالاضافة للمطيوعات 
الى ياضية يمجسموعة ميروار سيرنت خمتعم5 عتمنناة 
ومنها « ميردار دى فوتبول » ء « وميروار دى سيكليزم » , 
بالاضافة أيضا لمجلات الأطفال , التايعة لمطيوعات فيانت 
ده 1نه 1 ) ومنها مجلة « بيف » » « وجأدجيت « 2 «وردو رو) 1 


( ه ) مجموعة النشى العا مى : 


وكانت قبل ذلك : تعرف بياسم ( ديل دوكا ‏ +2تت< 001) 
وهى تقوم ينقشير مجلات « تنوذو لباق قتاوكله 
3 وكوئفيدائس 25 ,م, « وموت دى يارى 
عوط ع0 34006» ,ا قو مجلة « مود ايه تراكو «تتمعجهكا غه 15005 1» 
وقد قام « مركن الدعاية العامة متسفدفت غانمناضط عن معقامنة» 
باستعادة تلك المجلات من مجموعة « آمورى » القديمة , 
ومنها : « بوانت دى فى ودلا عل غمامط»ه, و وايماج دى موند 
050 ل فععقصسل» «ه ومارى فرانس » ,2 ثم اندمج هذا 
المركن مع مجموعة آمورى التالية ٠‏ 


و ( مجموعة بريبارت انتندمممعه 


وهى بلجيكية الجنسية » وتقوم بأدارة مجلات : « فام دو 


جون دوى تناط لحداهز[نتش'0 و5عصددع'1» , و «١‏ ثى ثو » . « وموتث 
أوفىراج 4 * : 


١ 


( ذ) المجموعة الألمائية جروتر جاه : عطوة معصتحه 
«٠ 0‏ وبريما » ء « وسيبت جور مدام » , « وسامانثير 


دج ايه 
شين 1 مر 0ب 


الجرائد اليومية : 

مرت الجواته البومية يتعرة شان عاطق يمه مرهلة 
« التحرير » . ويعد ذلك ؛ بيدأت تتقهقس. تديجيا حتى عام 
5 ثم نهضت نهوضا طفيفا حتى عام ١9314‏ ء ومازالت 
حتى الآن تتراجع : فمن المعروف أن تعداد الشعب الفن نسى , 
فى الفثرة ما بين عامى ١95”‏ و ١985‏ , قد زاد من !5 
الى 660 مليون مواطن . وأن عدد النسخ اليومية من الجرائد 
لكل ٠٠٠١‏ ء يتراوح ما بين ١ر١٠١‏ نسخة ٠‏ ومن أهم 
أسباب هذا الركود فى السوق » هو الزيادة التدريجية فى سعسر 
الجريدة » خاصة فى الفترة ما بين سنة ١515‏ و سنة 
6 ثم ابتداء من عام ٠ ١91/"‏ ومن الملاحظ أيضا أن 
الجدراثة الفرنسية تمتيى من اكثى 'الجراته. البرمية فى 
العالم ارتفاعا فى الاسعار ( 5 فرنك , ثم ١٠رء‏ فى يناير 
سنة ٠ ) ١19/5‏ أما فى الاقاليم , فالجرائد اليومية أقل سعرا 
(٠*٠آر"‏ فرنك .و ٠١٠6ر"‏ ) ٠‏ ولا يوجد فى فينسا ء» كما هو 
الحال فى ألمانيا أو يريطانيا العظمى 2 جرائد شعبية أقل 
معو ]+ 
(1)الجرائد اليومية الباريسية : 

لقد انخفض توزيع الجرائد الباريسية منذ عام ١954‏ * 
واختثفت من السوق الكثير من الأسماء ء مثل : جريدة 


وجريدة « يارى جور » , التى اختفت فى فبرايس. سنة "لاوا 


6١ 


وجريدة « كومبا ‏ (00620©) »م, التى اختفت فى أغسطس 
سنة ١951‏ . وجريدة « روج » التى اختفت في يناير. سنة 
٠* 84‏ وظهرت جرائد أخرى جديدة » ولكن ظهورها كان 
حاطفا * ومن هذه الجرائد : « فان كاصس هور عنشعط 24» 
( ظهرت فى آكتوبسي سنة 1١5165‏ »2 واختفت فى سبتمس سئة 
15 ) , وجريدة « جانفورم دسءااه"3» ء ( ظهرت فى 
سبتمبر . واختفت فى ذوفمير سنة لا/91١‏ ) . وجريدة 
: (الكر ما امسوم كاليسكية :وملست حلي 17 قتسو ار : 
واختفت فى 8 يولية سنة 194١‏ )ء وجريدة ( بارى سوار ) 
حاولت تجربة حظها فى 8 يناير سنة ١955/‏ : 

ولن نسهب هنا فى ذكر الصحف المتعددة . المتخصصة فى 
نشر أسعار اليورصة . وأسعار السوق . ولكن هناك جر يدتين 
اقتصادييتين ظهرتا فى باريس هما : ليزيكو ‏ 5ه0طع8 وعل» 
التى تصدر صياحا ومساء . ثم جريدة لاتريبين دى ليكو نو 
عتمصمصوءة"! عل عسناطتكة هله (دهى امتداد لجريدة « توفو 
جور تال » التى صدرت فى ١6‏ يتاين عام 15484) ٠‏ 


كما نجد أيضا جريدة « يريزانت الاعمع 2 » : التى 
تأسست فى ينايى سنة ١1941‏ ء وتظهر 0 مرات فى الأسبوع , 
وهى توزع توزيعا ضثيلا ء» وتنحاز ناحية اليمين انحيازا 
شديد! * 

أما جريدة « الليبىراسيون 0 ء؛ فقد تأسست 
فى عام ١901/1"‏ ء وهى جريدة معارضة يسارية , ولها جمهور 
لا يستهان به 2 وقد تعدى توزيعها ال 5١ ٠٠٠‏ نسخة فى 
أوائل عام 2١5/8١‏ ثم حدثت فى أجواثها خلافات داخلية 
عنيفة تسببت فى ايقافها ايتداء من !١‏ فبراين الى ١"‏ مايو 
سنة ١948١‏ * ومنذ أن عادت للظهور , تنتهج « الليبىاسيون » 
طريقها فى التطور هادفة نوعا من الصحافة التى تركز على 
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البحث والتحقيقات الناقدة : انها تسيسر قدما فى طريق 
الانتشار الواسع المدى ٠‏ ولقد تعدى توزيعهاء منذ ذاك 
الحين وصاعدا ال ١٠١١ ٠٠٠‏ نسخة * 

أما جريدة « لوماتان دى بارى » ء فقد قام بتأسيسها فى 
مارس سئتة ١91‏ ء مجموعة « التنوفيل أويزرفاتلو 
0156911 71ناه210» افده اللجس يدة تساول آن تقو م فى 
نوق المتقافة الووطية بيندور الجروينة الروسة الكبوى الى 
تميل للاشتراكية : ولكن يبدو أن مدى انتشارها قد بدآ 
ينحسس » بعد آنوصلت لذروة نجاحها فى أواخنر عام -1١94/8١‏ 


أما جريدة «الورور د60 .1» 0لء, فقد تخلى عنها مارسيل 
بوساك فى يوليه سنة ما , وآلت لملكية روبينر هيرسانت 


.1 » الذى قام بتحويلها الى طبعة من طيعات 
جريدة « لوفيجارو » , ثم اختفت « لورور » تماما » فى أوائل 


وتعتي جريدة « لوكو تيديان دى يأرى «وللنامسو عله 
وتموط عل كنتيجة غسر مباشرة لجريدة « لوكوميا » « وكان 
فيليب تيسون يقوم بادارتها منذ انشاءها فى يناير عام 
8 * وقد توقف اصدارها فى الفترة الواقعة ما بين /7! 
يونيه سئة ١917/8‏ 2 ونوقمس. سنة ١90194‏ * ولكن 2 يبدو 
انها تجد صعوية فى الاحتفاظ بقرائها الجدد » النذين 
ساندوها فى موقفها فى مايو سنة ١9/0١‏ بمعسكر المعارضة ٠‏ 


وجريدة « لومانيتية » أسسها « جأن جوريس ©» 32258 صده3 
فى سنة 155٠‏ , وكانت فى بادىء الأمى تايعة لل .8.73.0 
ثم للحزب الشيوعى ٠‏ وبعد عام ١97-‏ ء بدأ تاريخ لومانيتيه 
هيدمج باريخ الحزب الشسيوعى القفستسى 2 
وقد بلغت لومانيتيه أوج مجدها فى عام 19551 , حيث بلغ 
توزيعها ©--- *-*5 نسخة ٠‏ ومنل حوالى ١٠١‏ سنوات , بدآ 


ا 


انتشارها يعانى من الركود ويميل للهبوط : انها تعانى من 
متاعب مالية خطيسرة 5 


أما م« الفيجارو » » فهى أطول الجرائد الباريسية عمراء 
فقد تأسست فى عام ١86!"‏ * وبدأت تصدر فى شكل جريدة 
يومية منذ عام 1١4537‏ ء وتعرضت للتقلبات التى تبعت وفاة 
مديرها بييى يريسون ,2 » فى عام 6ك أ5, 
وتلى ذلك خلاف خطير فى عام ١519‏ بين أصحابها وبين هيئة 
تخريرها : واستطاعت هيثة التحرين يتضامتها » بعد قيامها 
باضراب مدته ١2‏ يوماء ايتداعء من مايو سنة 3١959‏ , 
استطاعت أن تحتفظ باستقلالها ٠‏ وفى يوليه سنة ١91/6‏ , 
اجتاحت الجريدة أزمة جديدة ٠‏ عندما قام صاحبها جان 
بروفوست ببيعها لرو بين هيب سانت ء الذى جعل منها بمثابة 
الجريدة المرشدة لمجموعة صحفه « وكانت نتيجة انتقال 
ملكيتها » أن تركها كثي من محرريها القدامى ٠‏ وكانت 
تتصف ؛ منل بدايتها ,. بالاعتدال ٠‏ ولكنها ء منذ مايو 
سنة 1931 ء انضمت لمعارضة واضحة الممالم وحازمة ٠‏ 
ويالرغم من أن « الفيجارو » قد ابتلمت « لورور » . فانها 
لم تتقدم تقدما ملحوظا ء من ناحية التوزيع : وهى تتضمن 
يوم السيت من كل أسبوع ٠‏ ملحقا هو « لو فيجارو مجازين » 
الذى ظهس. فى عام ١918‏ « يلغ عدد توزيعها مع فيجارو مدام 
حول 5١ ٠٠٠‏ نسخة ) ؛ وعموما ء يعتبس ذلك يمثابه سند 
اعلاسى قوى « للفيجارو » ٠‏ 

أما فيما يختص بجريدة « الباريزيان ليبريه » 2» فقد 
أحرزت فى عام 1917/54 ؛ أكبر نسبة من التوزيع 2 ضمن 
الجرائد الفرنسية كلها ٠‏ ولقد اندلع خلاف طويل ؛ استمن 
9 شهرا ( من مارس سنة 151/5 الى أغسطس سنة ل/ا/ا9١‏ ), 
بين ادارة هذه الجريدة وعمال طباعة الكتب وبين ال .210.2.8 
وبعد ذلك ٠‏ توفى . على التوالى مؤسساها فى عام /الا9١‏ 


١١و‎ 


وسنة 8/ا5١‏ ء كما حدثت أزمة داخلية بين ملاكها © ولقد 
عمل كل ذلك , على توجيه ضربة قاصمة للجريدة , و بالتالى 
انخفض توزيعها الى النصف ٠‏ كما تقوم هنه الجريدة 
اليومية » ذات الحجم المتوسط . حيث تحتل الأحداث المتنوعة 
والرياضة مكانا كبي. من صفحاتها . تقوم باصدار طيعات 
محلية للمقاطعات المختلفة , فى منطقة ايل دى فرانس ٠‏ 
وبالتسية لجريدة « فيرانس سوار لم8 معسومط» 
فقد كان توزيعها يزيد دائما على المليون نسغة ٠‏ ولكن 
لوحغل أن هذ! التوزيع قب انخفض منذ عام/1 ١5‏ ء, انخفاضا 
شديد! * وفى ابريل سنة 1511. توفى الممرك والمنشضط 
لديناميكيتها بيبى لازاريف #عنمدم1.م وكان ذلك بمثاية 
ضعربة قاصمة للجريدة , وقد حاولت مجموعة هاشيت » يدون 
جدوى عرقلة تدهورها . ولكنها اضطرت فى النهاية الى 
تسليم قيادها ليبر روميى هيرسانت و يول و يتكلين مهلعلة1” .م 
فى يونيه سنة ١917‏ ولقد تمت محاولات عديدة لثنيي 
هيكلها , و بالرغم من ذلك لم تحقق الجريدة الازدهار المنتظر, 
بالرغم من نجاح ملحقها « فرانس سوار مجازين » ء الذدى 
يصدر كل يوم سبث ,2 وصدر لآأول مرة فى عام ١م5اأا ٠‏ 
ولقد اعتقد الكثيرون , أن مجموعة هيرسا نت قد تتخلص. من 
تلك الجريدة * ولكن يبدو أنها مصرة على الاحتفاظ بها , 
وبعد أن كانت « فرانس سوار » تقف موقفا محايدا فى عام 
0١‏ ,: بدأت فى عام ١9/07‏ ء تنضم , صراحة , للمعارضة * 
أما جريدة « لاكروا عامت هله ٠‏ فقد تأسست فى عام 
مم١ ٠‏ وهى الجريدة الكاثوليكية الكبرى يقر نسا ٠‏ 
و طبيعى أنها تعطى الأهمية القصوى للاعلام الديتى . ولكتها 
مع ذلك ٠‏ تقدم مواضيع على مستوى رفيع » فى المشاكل 
السياسية والاجتماعية ٠‏ و بالرغم من أن ارتياطها بالسلطة, 
يفرض عليها توخى الحرص الشديد ٠‏ فان ذلك لا يحد من 


٠١ 


استقلالها ٠‏ ولكن توزيعها ضثيل . كما آن مواردها من 
الدعاية غيس وفيرة ٠‏ 


ولأمأ عن جريدة « لوموند 208مم<ة مل» ٠‏ فهى تعتبس 
كمرجع فى التفوق والامتياز ٠‏ انها تتمين بالجدية وبتدوع 
معلوماتها » و بتوعية تحقيقاتها » وموضوعاتها , وتعليقاتهاء 
ويتمين أعفاء جهاز تحرير هام الملتفون دائما حول مؤسسها 
هيبرت يوف ميرى «706:17 واناءظ غندطدة2 اء الذى تقاعد فى 
ديسمس سنة ١1959‏ ء فى مناسبة العيد الخامس والعشرين 
للجريدة . كل ذلك عمل , من كافة النواحى » على تبوء 
« لوموند » مكانة استثنائية فى عالم الصحافة الفرنسية ٠‏ 
ان هذا الاستثناء يبدو واضحا فى الهيكل الكلى للمؤسسة 2 
قمن الملاحظ أن موظفيها والصحفيين العاملين يها » ويناءها 
الوطقى ب فعمالها م جملكرن عوال 126 من برآي مال 
الشركة ٠‏ كما يبدو واضحا أيضاء فى طريقة اخراجها 
فيه للصور ء ويبدو آيضا فى تنوع مضمونها , الذى يقدم 
فى كل جزنء من أجزاءه وملحقاته , مادة لا تستطيع أى جريدة 
أخرى » حتى المتخصصة منها . آن تقدم مثيللا لها 2» ويبدو 
هذا الاستثناء » فى النهاية » فى توعية قرائها , فهم أكش 
القراء ثقافة وحيوية وشبابا ٠‏ ان « لوموند » تستقطب دائما 
فى قراثها الجدد من صفوف الطلاب + وغالبا يبقون دائما 
على اخلاصهم لها بعد أن يتركوا مقاعد جامعاتهم ٠‏ وبعد أن 
عانت « لوموند » طوال ١8‏ عاما , من حيأة صعبة وحرجة , 
أصبحت جريده متيسرة الحال .» ذات صفحات وفيره * وفى 
الفمرة ما بين سنة ١565‏ وسنة 1555 ء زادث نسية توزيعها 
من «45/ الى «لا/ز , فى الفترة الواقعة ما بين عام ١565‏ 
و عام ١1555‏ ء ثم زادت هذه النسبة الى لاره/ا/ » فى الفسة 
ما بين سنة ١5546‏ وسنة ١9519‏ ع ومنذ هذا التاريخ , 
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و باستثناء طفرة يسيطة فى عام ١‏ غ: بيدأت لوموئند 
تعانى من انخفاض مستمى فى الفقرة ما بين سنة ١944٠‏ 
و سنة ١1941"‏ ء كما أن وضعها المالى أصبح مثيرا للقلق ٠‏ أما 
مديرها « أندريه لوران »+ الذى عين بها ,2 يانتخاب هيئة 
المعررين له + فى يوليةسنة 157+ فقن حك متصضية' + 
وحل محله أندريه فونتين 2 فى 7١‏ ينايس سنة ١9406‏ . 
وتقوم لوموند ياصدار نخية أسبوعية للقراء خارج فرنسا »2 
منها" جرائد شهرية هى : « لومسوئد دييلوماتيك 
56 714010 16 » و « لوموند دى ليديكاسيون » ء 
ولوموند فيلاتيليست ٠‏ وكذلك كتب تسجيلية ٠‏ وبالمشاركة 
مع هيئات أخرى , « لوموند دى لاموزيك » - 


( ب ) الجرائد اليومية فى الاقاليم : 


لقد طر!آ تزايد يسيط على نسبة توزيعهاء فى الفسرة 
عي ا ا مذ و ل و وح وى 
ا ال ا را لا اد 
ذلك , ا ا الكبرى ويتوايد > 
اليومية فى الاقاليم » منغ ركود واضح منذ أكش من عشر 
سنوات ٠‏ وهو يس بحالة تكدس واضح » مند عام 21١9481‏ 
ولا شك أن جاذبية صفحاتها المحتوية على الاخبار الاقليمية 
00 » يعتيس من الأسياب الآساسية لتجاحها + فهذه 
دع لكر لوووام كس تقريي سودي 
والمواضيع المتنوعة ٠‏ ومن الملاحظ ء أن كل جريدة تصدر 
طبعات متمددة » تحتوى كل متها , باستقنام ‏ أو ٠١‏ 
صفحات عامة ٠.‏ على الاخبار المحلية بالمنطقة أو المقاطعة » 


١6٠ 


وهذه الصفحات تقوم أصلا يتحر ير ها مكاتب التحر ير المحلية 
التابعة للجريدة , والتى تقوم بجمع المعلومات من شبكة كبيرة 
من المراسلين ٠‏ وهذه المعلومات يتم جمعها وطبعها فى المطبعة 
الرئيسية للجريدة * ومنذ حوالى ٠١‏ سنوات ء عمل التمركن 
الادارى على اعطام دفعة جديدة للحياة الاقليمية » 


ومنذ عام 1555 , واجه سوق الصحافة الاقليمية تغييرات 
عميقة ٠‏ فقد وضعت الصحف الاقليمية الكبرى حدا للصواع 
المكلف يين بعضها اليعض , على حدود مناطق نشرها , وبذا 2 
عملت على تدعيم أسس احتكارها٠‏ كما أن اتفاقيات «الاندماج 
الاعلامى » المبرم بين الصسحف الصغيرة بالمقاطعات المجاورة , 
عملت على تخفيف حدة المنافسة بين الجرائد ,» واعطت دفعة 
جديدة للجرائد الصغفيرة ٠‏ وسياسة حسخ الجوار هذه عملت 
عل فزكلة مركن الحم قسن :+ :آنا اقيما: يحتصيئ زر الاععلام 
والدعاية الاقليمية . فان الجرائد الاقليمية ,. تعتبي مثل 
الاذاعة . وريما التلفريون المحلى . وكذلك الحال بالنسية 


وفى معظم مدن الأقاليم : لا يجد الفرنسيون أمامهم سوى 
جريدة واحدة + وفى مدن أشرى » تختلف الصحافة مق 
ناحية مواضيعها السياسية ٠‏ ولكنها تتشابه من ناحية اعلامها 
المحلى ٠‏ فمثلا » بمدينة « بوردو » ء توجد جريدتان 2 وفى 
مدينة « ثانت » توجد جريدتان ,2 وفى مدينة « لوهاض » 
توجد جريدتان + وفى مرسيليا اثنكان ٠»‏ وفى « لييل » ,2 
اثنتان ٠‏ 

وين التامنة الشياينة فهويا اكه أن "هده العزاكسن 
فى أوقات الانتخابات : انها عموما » تتوخى الحرص » وتعمل 
على توازن مواضيعها بين مختلف الاتجاهات السياسية ٠‏ 


اكد 


ويستثنى من ذلك ما يحدث فى بعض المدن ٠‏ عندما توجلد 
جر يدثان متناصرتان ومتنافستان دائما ٠‏ ولكن يوجد أيضا 
بعض الصحف ٠»‏ بالرغم من موقفها المحتك. , تستمر من 
خلال صفحاتها المعتادة » وفى مجموع طبعاتها 2 فى انتهاج 
موقف محدد قاطع + وهذ! هو الحال بالنسبة لجريدة لاديبيش 
دى ميدى 41 ع0 عطعةمءآ 2آ لم يبق ين الأقاليم الآن 
سوى "! جرائد شيوعية هى : « لاليبرتيه » , بمديتة « لييل », 
وجريدة » ليكو دى سئكي » يمسديئة ليمويم , وجصس يدة 
« لامارسيين » بمدينة مارسيليا ٠‏ 


؟ ‏ الصحاقة الدورية : 


انوا هتوخا اديع اسن تن قرقينا #نيا معينة اكير 
مما هى عليه فى بقية البلاد الغربية الأخرى , ومما لا شك 
فيه أن عدم وجود جرائد يوم الآحد , ذات النمط الانجليزى 
فى فرنسأا . يعتبر. . سيبا . إلى حد ماء لتلك الظاهرة ٠‏ 


ومنذ عام ١515‏ ء بدأت الصحافة الدورية . تمس ء, يكافة 
فئاتها » ذات الصيفنة التجارية على الآأقل . بحالة الكساد 
الفعلى ؟ الذدى بيدأت معالمه 7 تتضح فى طريقة الاخراج (تطور 
الطباعة بالأوفست + تصغير حجم الجريدة ء استعمال ورق 
مصقول ) . وفى الأسلوب ( غاليا ما تلجأ الصحافة الدورية 
الى اتباع أسلوب المجلات الممصورة ( 3 وكذفلك 0 المشضمون 
( تتوع وتعدد الآأيبواب عن الحيأة الحديثفة 2 والنصائح 3 
والألعاب ٠٠‏ )+ وأيضا من ناحية التوقيت ( تكاش الجرائد 
الشهرية . والنصف شهرية ) ٠‏ 

ولا شك أن مثل هذه التغييرات لا تسهل لنا مطلقا القيام 
بوضع تصور اجمالى » كما أن هذا التصور يعمل على الاطاحة 
بالاطار الذدى يحيط بغئات الصحافة التقليدية » كما يعمل 
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ايضا على تغيس التوازن فى السوق . لصالح الجرائد والمجلات 
الجديدة . أو المجددة ٠‏ 


١‏ الجرائدك الأسبوعية السياسية والمحلات المصورة . ذات 
الاعلام العام : 

هناك عادة . يعض المفاهيم ٠.‏ بخصوص الصحافة . ترى 
أن الجريدة الاسبوعية فى فرنسا . تنتهج متهجا سياسيا 
مختلفا عن المنهج الذى تسلكه الجريدة اليومية : فابتعادها 
الملحوظ عن الخوض فى الأحداث القائمة , تؤّهلها لآن تتجلى 
آكثر فى مجال النص المذهبى . والتعليقات التقليدية . 
وما يختص بالأبحاث ؟ كما آن ظروف قراءتهاء كانت تسمح 
للقارىء بأن يستوعب رسالتها السياسية التى كانت تبدو 
أكثر رزانة وتؤدة ٠‏ وفى الواقع , أن المجلات السياسية التى 
بقيت على وفاثئها لهذا ا صارت جميعا فى طريق 
التقهقر والتأضس »2 ولم يت يتبق لها سوى عدد ضئيل من الأنصار 
أو المتعاطفين - وبذاء. فائنا نلاحظ أن الأحزاب الجديدة أو 
التعدمات السياسية + لم تخلع فى التثون عل قزاء لطبرعاتها 
الدورية ٠‏ لقد كان النجاح من نصيب الجرائد الاسبوعية 
المصورة . التى لا تخوض كثيرا حومة المعارك السياسية , 
والتى تفرد مكانا هأما للاعلام السياسى , والاجتماعى , 
وفى نفس الوقت تمرف كيف تنوع من مضموتها » وتطور 
من آيوابها العرفيهية والثقافية ٠‏ 

ومجلة « لو كاتار أو نشينية #سنتقطعم8 لنقدمه مله » التى 
تأسست عام 5 8»؛: تعتس من أقوى المؤسسات الصحافية 
الفر نسية التى قاومت هجمات ونقد جميع السلطات : وبنقل 
استقلالها الواضح ٠‏ وتصريحاتها المفلفة بالسخرية , 
ومعلوماتها المتصفة بالجدية , وسرعتها فى اتخاذ مواقف 
محددة » استطاعت هذه المجلة أن تجذب عددا هائلا من 


١١14+  ةقاصصلا‎ 


القراء . وأن تتمتع بتآثير سياسى ملحوظ ٠‏ أما مجلة 
« مينيت مسستكة»ء » ء التى تأسست فى عام ١95117‏ ,2 
فأكش ما يميزها » أسلوبها المشاكس الحاد فى مناقشة 
الأحوال القومية . وهى تميل خاصة ناحية اليمين ٠‏ 


وهناك 5 مجلاتث مصورة تنطوى تحث لواء من الصيغ 
والقواعد المديدة 2 وأوجه التجاح المتباين * وهذه المجلات 
تسيطن عل سوق المجلات الأسبوعية الأعلامينة : مجلة 
« اأكسبريس ‏ 66ت «تضآ» م, التى 7أسسيت فى عام و 1 
وفى عام 5 ١,»‏ اتبعت قاعدة ال «قعستجمع 1/13 5و16ل» 
أو « المجلات الاخبارية ٠‏ الامريكية , ( على غوار التايم ( . 
وكان يديرها ى ٠١ج ٠‏ سرفان شيريس «تطعغطء5 مقمة 8 .ل .3 
ولقد أحرزت هذه المجلة نجاحا كبير! استس. حتى أزمة عام 


17 , تحت ادارة مالكها الجحجديدب به * جولد 71 
طاام105ه6 .3 أما مجلة « لونوفيل أوبررفاتور 20796 عبل» 
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فقد تأسست فى عام 116٠‏ » وقامت هى الأخرى يتغيير شكلها 
فى عام 65 * وقد نجحت هذه المجلة فى اثيات وجودها 
كجزيكة: [سدومقة كب عن :باضه بالسنال الفقف 27 آما يعن 
مجلة « فالور | كتييل و اعم وعتع1د507» 6ه التى 7أسست 
فى عام ١555‏ ء فهى وليدة مجلة « فينافس » التى تأسست 
عام 156 , ووبجدت مكانا لها لدى قراء اليمين » وهتاك 
أيضا مجلة « لوبوانت » ء التى تأسست فى ١9‏ سيتمين. عام 
"411 , وقد اقتبسث النمط الذى تسير عليه «الاكسيريس» 
ولقد ساعد وجودها على تنشيط روح التنافس بين المجلات 
الاعلامية » وعلى توسيع نطاق سوقها ٠‏ وفى عام 5 , 
واجهت مجلات ال «وعتتأتمقع 845 75ه11ه عقبات شديدة » 
مجلة « لى نوفيل 4165 » المتحازة لليسار ٠,‏ ثم 


١>. 


« مجازين هيبدو » المنحازة لليمين 2 كل ذلك بين فعلا أن 
السوق قد تشيع تماما , وبالرغم من أن ج ٠‏ ف كاهن قد 
أطلق فى ينايى ١19/2‏ ء مجلته الجديدة «ايفيبتماندى جودى 
فلداع3 عل معصعده289» 2 + أمسا عن مجلتى 3 ادوبلسوان 00 
م لافى » ء فهما مجلتان كاثوليكيتان متشابهتان : الأولى 
تتمتع بجمهور من القراء القرويين » أكش مما تتمتع يه 
الثانية ٠‏ 

أمأ بارى «ماتشثى طعنهة3 متتدط» »مء, التى يديرها 
جان بروفست 2000906 هوه3 , قهى تعثين كمظاهسر 
من مظلاهن النجاحالكبيرء فى عالم صحافة المجلات الفرنسية ٠‏ 
ولكنها » عانت , الى حد ما » من تباعد الجمهور عن المجلات 
المصورة + فى عم التلقزيون + ولققياغها مد مسسها لجموعة 
فيلاباتش », ومنذ عامل/ا/ا91١‏ ء استفادت , مع فيلاباتشى 
تجاحها ٠‏ مثينة منهجا آقل طموحا + 


الصحافة النسائية : 


انها تس حاليا بازمة » سببها محاولة التطابق مع التطور 
السريع للعقلية النسائية * وهى حساسة للفاية من ناحية 
تجديد جمهورها : وهذا ء بطبيعة الحال 2 يضع كل مجلة 
منها آمام مشاكل دقيقة » لكى يتطابق مضمونها واخراجها 
بيقىاء هس متجانسين , وكثيرة المطالب » ولقد تطلب تنوع 
فكاتها . واتساع نطاق اعلامها ,» منذث خمس سنوات » ضرورة 
اعادة توزيع الأوراق : ايرام الاتفاقيات الجديدة 6 ظلهور 
ناشرين جدد. . ومشاركات بين المجلات القديمة . ولقد ظهرت 
فى خريف عام ١1984‏ ء مجلة « فام اكتييل » , ومجلة 
« سيت جور مدام » * وهى تتمين يعدم ارتفاع سعرها , 
ولقد ساعدت على تجديد وانعاش أحوال السوق يشكل 
واضح 8 


10 


صحافة الشباب : 


من الواضح أن جمهورها كبيسر . وهى دائمة التجدد 2 ومع 
ذلك . فاتها تيحث داثما عن نظم وقواعد جديدة ات 
عدد مجلات الشياب فى عام 8م9١‏ . 28 مجلة ,2 غر متضمنة 
طيعا إل م١‏ مجلة الخاصة بالمسلسلات المصورة * 0 أجل 
من هم فى الثالثة أو الرابعة عشر ٠‏ وما قبلهما . تقوم كيرى 
دور النشى باصدار مطبوعات ت تتطابق مع كل عمس » وموجهة 
للبنات آو الصبيان . على حد سواء : فمثلا » نجد مؤسسة 
يايار ير يبس م 83378101» للنشر . تصدر مجلة « بومدا يق 
قوفل عسصوطه ( ١198-٠‏ ), ومجلة استرايبى «اأمتتاوم» 
١18٠-0 (‏ نسخة ) . وأوكابى نضعطه ( ٠١١٠١١١‏ نسخة ) ٠»‏ 
أما مورسسة فلوريس بريس ع22©5 قتانناء11» 00 + قأهى تصدار 
مجلة م بير لان هناءم»  8/8٠--00(‏ نسخة ) ومجلة فريبونيه 
1 لمم بار نسخة) ١‏ ومجلة « تريبونيه 10لمم 1 » 
52٠٠ -(‏ نسخة ) * ومؤسسة هاشيت تصد تصدر مجلة « فيكى » 
)0 كم نسخة) » ومؤسسة فايانت 4م2511 تصدر مجلة 
« لونوفرييف » ( -٠-/ا"‏ نسخة ) ٠‏ أما فى مجال مجلات 
المراهقين . فنجد أن التفريق بين ما يقدم لكل جنس مهم 
الجنسين . واضح المعالم 2 وفى هذه الحال نلاحظ أن المجلات 
التى تحرز نجاحا مرموقا ع مك لي امج 
نجوم الغناء » وتسيطر. على سوقهاء مجموعة فيليباتش للنشىء 
وهى تصدر « جيرلن قلنته» ( ١١6-٠٠‏ نسخة ) , و «أورك» 
«٠ ) "98٠٠-١ 20.1‏ ويوديوم هيت 116 سنائنه2» 
(0---*8#84# )ء«وسالى #متموه (0--90) ١‏ وتقوم 
مؤسسة « ميديا 346318هء بأصدار مجلة جاسنت مأستعدة 
(-٠٠٠/!ا6١‏ نسخة ) *» 


كلا 


الفصل الثانى 
الصحافة الآوربية 


صحافة المانيا الفيدرالية : 


قامت قوات الاحتلال باجراء تغيير كامل بها . بعد هزيمة 
آلمانيا؟و كانت توزع شهادات اذن عمل لمن تخثاره من الناشرين 
ولم تحصل الصحافة الألمانية على حريتها الا فى سيتميرة5ة19: 
قتشير الصحافة ؟ التحررى للغاية » قد حددت معالمه فى كل 
متطقة » بقانون خاص * وكان تطور الصحافة الألمائية ,2 
عثله مثل تطور اليلد نفسه . سريعا ومذهلا ٠‏ وقد اتخنذ هذا 
التطور مظاهص. فريدة ومميزة . أضفت على الصحافة الألمانية 
المكتوبة » نظم تختلف تماما عن نظم بقية الدول الأوربية 
الأخرى : انها تتمين بأنها شديدة التركيز , وقليلة التمركز ٠‏ 
ويلاحظ أيضنا أن اعلاناتها وفيرة للغاية : ففى عام ١941‏ , 
كان تصيب الصحاقة حوالى "ار 4/ , من ال 17 مليار مارك 
الخاصة بالدعاية الألكانية ٠‏ وحصلت الصحف اليومية بمفردهاء 
على '"آر6/ من هذهالنسبة ( ثلاثة أرباعها من مصادر محلية ٠)‏ 
الهائل ليعض المجموعات الصحافية , و بالصراع الحامى الوطيى 
الدى اشتعل فيما بينها : فيما بين عامى ١96٠‏ و ٠١95-0‏ 
وآكش هذه المجموعات أهمية تكون على مدار ٠‏ عاما. حول 
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أكسيل سبل نجر 861 هلهمة دعة» وهواينأحدالناشر ينالمغمورين 
وكان يعيش فى مدينة هاميرج . وعرف عته انه رفض أى 
تعاون مع النظام النازى ٠‏ وقد حصل هاكسل سير نتجس. فى 
عام 19544 , على تصريح لاصدار مجلة شهرية . ثم 2 فى 
عام ١955‏ حصل على تصريخ آخر , لاصدار مجلة أسبوعية 
خاصة بالاذاعة هى « هى هورزو 6110120 2 > وفى عام مغ ١5‏ 
أطلق كر بيستال 851ق1ت0» وهى مجلة مصورة ٠.‏ ثم أول صحيفة 
يومية له وهى « هاميرجنر آبنت بلات » ٠‏ وقى عام ١961‏ ,2 
أصدر م بيلد زيتو نجههنطئه2 10ذظ» وهى صحيفة شعبية تعدى 
توزيعها ال 6 مليون نسخة وفى ٠‏ 196 , أصدر دخآه/7 مزط» 
وهى صحيفة اعلامية راقية ٠‏ كما أقام أيضاء فى مدن ألمانيا 
الهامة . يتأسيس مطابع فائقة التطور ( ومنها واحدة فى 
برلين . أسست فى عام -111 , وتقوم بنشر مجلة « يرليز 
زبيوتتج لاعصناته8» »> كما ساهم فى عدت كيين 
من المؤسسات الصحافية »ويقدر اليعض ؛ أن اكسيل سين تج. 
يقوم , مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ بالهيمنة على أكش من ثلث 
اليومية بها ٠ /9٠-‏ واليوم يبدو مصير مجموعة هاكسيل 
مبهما ٠‏ أما اكسيل نفسه ء. فقد تقدم فى العمسر .2 ولا وريث 
له : وفى عام ١5/8!‏ . وضع هاكسيل 9ر4ة5/ من حصة 
امبراطورية الصحافة بين يدى مجموهعة يوردا وهتاك أيضا 
مجموعة جروتى جاص عطق3 ممصم وقد أسسثت فيما بين 
عامى 1512 ء يعد اندماج ١‏ مؤسسات نشر للمجلات الدورية 
( بوسيريوس »جروشس ء جاه ) + وهى تعتين من أكين دور 
نشر المجلات الأوربية : فهى تقوم بنشر ١١‏ مجلة أسبوعية : 
يزيد توزيع كل واحدة منها , عن المليون نسخة , كما تشترك 
أيضا مع مجموعة « برتلسمان #هصواعاتء8» , وهى 
مؤّسسة كبرى مختصة بنشر الاسطوانات والكتب .والأفلام ٠‏ 
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آما المجموعة الثالثة 2 فى مجموعة « بورد! » 2 وتقوم بنشر 
مجموعة كبيرة من المجلات . وأخير! نجد المجموعة يوييرء وهى 
على غرار مجموعة « بوردا »2 تقوم بتشس عدد كيين من 
المجلات ٠‏ 


ين العرت العالئة العاقة > لوطه زياده سر يمه افق مال 
توزيع الصحافة اليومية الألمانية ٠‏ وفى الفترة ما بين 1١911‏ 
وسنة 6/ا5١‏ , أصاب توزيعها شىء من الكساد ٠‏ و بعد ذلك 
استعادت تقدمها : وهذا يعتبر فى حد ذاته » كظاهرة فريدة : 
فى نطاق أوربا الغربية ٠‏ 

وقد يلغ عدد ما يصدر من الجرائد اليومية » درجة هائلة : 
قى عام ١546‏ , كان يصدر فى ألمانيا ( ١6٠١‏ جريدة ) , 
وفى ١5/87‏ . أصبح يصدر بها ١١064‏ جريدة ٠‏ ومعظم 
هذه الجرائد كانت عيارة عن طيمات مجلة اقليمية » تحسل 
أسماء فريدة مميزة ٠‏ ولوحظ فى هذه الفترة » أن مؤسسات 
النشر , لم تكن كبيرة العدد : 611 مؤسسة فى عام ٠ ١981‏ 
ويلاحفل أن حظ هذه الشركات كانت تندمج قالبا 
مع « مؤّسسات التحرين » التى كانت تقوم بتحريس واعداد 
نفس الجريدة وتوزعها على عدة مدن مختلفة ( وتحت أسماء 
مختلفة , قد تبلغ الخمسين ) ٠‏ أما صفحات الأخبار المحلية , 
فهى فقط التى كانت تعد فى نفس البلد . التى تصدر منها 
كل جريدة *ولذا ء فان عدد الجرائد المستقلة تماما , يبدو 
ضئيلا : هاا فى عام ١9825‏ و ١987‏ فى عام 195185 2 
و ه”١‏ فى هام ٠ ١941‏ 


وآمام هذا التعدد الهائكل فى الجيائد اليومية تجد تنوعا 
كبيرا فى درجات التوزيع ٠‏ 


وعادة . نجد أن الجريدة الالمانية توزع عن طلريق 
الاشتراكات البريدية . أو بتوصيلها الى كل قارىم * 
وس ل هذا . الجريدة المسماة بالبوليفار بريس 
وو لنو1نه5» الشعيبية . وا لتى تبساع النسحة 
منها بثمن بخس فى الشوارع » وهى تمثل حوالى ؟ "ير مث 
توزيع الجراكد عامة ٠‏ أما الحرائد المحلية دوقتة1 اللجستعظ» 
او الاقليمية دووءءط لودمنع26» فائها توزعم بطريقة الاشتراكات 
البريدية » أو بتوصيلها الى كل قارىء ء فمثلا . نجد أن 
جر يدة و قرانكفو رتى أ لجيمين ريتونج عسمتمععتلم عءاستعلصو1» 
#مدناء2 )2 » لا تبلغ مبيعاتها بالنتسخة . سوى /٠١‏ من 
مجموع ما تنشره . ولا شك 0 أن الاختلاف واضح جدا 5 فى 
ألمانيا . بين الصحافة الاعلامية المحلية أو الاقليمية الجادة , 
ذات الاعلام الحلى أو الاقليمى . وبين الصحاقة الشعبية 
د« الفحة » ٠‏ فهذان النوعان من الصحافة يتمارضان . سواعم 
من ناحية المشمون . والاخراج 2 وطريقة التوزيع 2 والثمن * 
ففى عام 58 :؛ بلغ عدد جرائد « البوليقاريس يسى » 
الرئيسية . لا جرائد . ويلغ عدد ما يوزع منها 1 ملايينه 


نلسخة . ومثها جريدة بيلد ل ينونج نلع 511 
التى كانت توزع والى مره مليون نسسخة , فى وخا طبيعة 
مشتلفة 3 


صحافة قومية ومع [همتندامزوعء رع 7؟1» ياستثناء سس يدة 
811 ومصيع ذلك . قهناك يعض الجوائد 


الاقليمية الراقية . التى تستقطب قراء من خارج نطاق 
توزيعهاء مثل « داى ويلت ه786 عه 2 يمديئتة 
هامبورج . والتى تصدر من مجموعة سير نجس » ذات الاتجام 
الوطنى ( 6ل دععم نسخة ) وهناك أيضا ستعسعهلاف معاستسمظ 
التى تصدر بفرا تكفورت , وهى جريدة معتدلة ( 5لا" ) . 
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معتدلة ١‏ ضرا ( ٠‏ وجريدة «وتاااع2 عطع عاتن ل [)لاءآ» وهىي 
تصدر بميونخ » وهى مستقلة "55٠0.٠.‏ 2 وهتاك أيضا 
جريدة ممطاء2 ممتعسمعوالت عطء معلا /1ا» 
تصدر بمدينة اينشتين . وهى بمثابة لسان حال الأوساط. 
الصناعية . بمنطقة الروهر ٠ )ةعبط4١و  ةخسن "76٠0٠-*(‏ 
أما جريدة مأفهصدعع» 18/0 مموعباطم11» ) |8١١٠. -.٠‏ نلسشة ( 1 
فهى ذات اتجاه اشتراكى . وال 2055 لاموتسطع18» وتصدر فى 
ويسلوروف 0 5 4) » وهى ذات اتجاه شيو عى . وأكذفلك 
فاسية علصقءط تمقطعو0نظ» ) لاماء ١‏ ( وهى مستقلة . وتميل 
لليسسار . آناال ‏ #هاط اءلصمر ( -٠-لام‏ نسخة ) 
فهى كبرى الجرائد الاقتصادية بدوسلدروف ٠‏ 


الصحاقة الدورية : 


لقد بلغت درجة كبيرة فى مستوى توزيعها ٠‏ وهتاك 
علامات واضحة تدل على تركيزها ٠‏ ففى عام 1١91‏ . بلغ 
عدد المجلات ١١9‏ مجلة . توزع ما يقرب من لا ر١9‏ مليون 
نسخة ,. كما يوجد 71لا جريدة دورية فنية (5ر١١‏ مليون)2 
و الا ريده العائفية : 


أما عن الجرائد الاسبوعية السياسية ٠‏ فهناك ‏ غ16م2 عنط 
وتصدر فى هاميورج 0 -٠٠(إمهٌ‏ نسكخة ( ٠‏ وهى 
ذات صفة مستقلة ٠‏ وهناك أيضسا الجريدة البروتنستانت 
نالا طوقاد1 كانت قد أدمجث بيع المجلة الكاثوليكية 
00 ا 0 بكو بلئز فى عام ٠» ١/4‏ وهى تصسصدار 


فى دوسيلدروف ٠‏ وجسيتلى 508 تتواك17 علط 
(وهى احدى طيعات غ71 101 ٠‏ ويوزع منها لبه اع 
نسخة ) ٠‏ أما عن ال 7 فهى جريدة اشتراكية 


( توذاع 2٠‏ نسححخة ( » ووكدلكت جريدة رع مسعلصيه :1383 
وتصدر فى ميونخ ( نلسخة ) ٠‏ كما نجد أيضا 


ف 


جسسريدة امووام8 ه28 , وهى تنشر فى هأميورج + وقد 
تأسست فى عام 06 . ويلغ توزيعهااليوم حوالى 
٠‏ ١١ل‏ نسخة > ويرأس هذه المجلة رودزلف أوجستين ,2 
وتميل كثيرا للنقد . وتحتل مكانة منقودة داخل نطاق 
المحافة الألانية ٠‏ 

ولا شك أن المجلات الشعبية تواجه منافسة حامية فى 


مجلات خاصة بالتلفزيون : 


مجلة هور زى ‏ 25 ه21 د توزع 2 مليون نسخة ,2 
ومجلة اناا عتسوظ ( توزع " مليون نسخة ) 2 وهى 
تصدر عن مجموعة سيرنجن ٠‏ كما نجد أيضا مجلة 
اعم قط مصعم ( توزع آرا؟ مليون نسخة ) , وكذلك مجلة 
صعناء5 4ه« مم85 .319 ( وتوزع 4ر"! نسخة ) 2 وهى تصدر 
عن مجمو عه بويير نم80 أمأا مجلة علس هن 8110» 
فهى توزع ار١‏ مليون نسخة + وتصدر عن مجموعة بوردا * 


المحلات النسائية والعاطفية : 


مجلة « بريجيت #نائع8:1» ( 6ر١‏ مليون نسخة )2,2 
ومجلة م «عذآ متظ» (اد١‏ مليون نسخة ) : مجموعة 
جروير + مجموعة جاهر ٠‏ كما نجد أيضا مجلة ‏ #فاظ 2658 
(كر١‏ مليون نسخة ). وكذلك مجلة ضه" يه ناظ 
( 4ر١‏ مليون نسخة ) : مجموعة بوردا ٠‏ وهناك أيضا مجلة 
بوردا مود ( شهرية را مليون نسخة ) ,» ومجلة «صنتةصم 
( مليون نسخة ) : مجموعة بوردو + ومجلة « بسالين » (مليون 


١ 


نسخة ) , « وتينا » ١(‏ "! مليون نسخة ) : مجموعة بويير , 
وتوجسمد أيضا مجلة كعيءامة تآ مقط ر 'ر١ا‏ مليون 
نسشة ( و تصدر عن مجموعة ايهرليك اء اطاط 


مجلات مصورة اعلامية : 


مجلة « مستيرن لوسك (قد١‏ مليون نسخة ) : 


"تصدر عن جرويس + مجموعة جأاهصر #طود 2 2 ومجلة 
ح« نيوريقو متاجع 1 و1ل» ( 4ر١‏ مليون نسخة )2 
ومجلة « نيوبوست 08" ”2060 » ( آر! ) : مجموعة 
بويس » ومجلة « بونت أمظ ( 5ر١‏ مليون نسخة ) : 


مجموعة بوردا 8 


ونون 


الصحافة الايطالية 


تعمين الصحافة الايطالية بضعف مستوى توزيمها , وتبايخ 
فئات قرائها . فى مخشتلف المناطق ٠‏ وطبيعى آن هذا التباين 
يس جع الى احتلاف مستويات الحياة والتعليم بين فتئأ تالشعب, 
فى الأقاليم الايطالية . كما يعبر أيضا عن تعارض حضارتين, 
حضارة الشمال . وحضارة الجنوب . فمثلا . نجد أن 
ما يقرؤّه الناس فى منطقة ريبمونت . يزيد عما يقرون 
سكان منطقة ميزوجيورنو 080:280جتهك1 2 * وهذه 
اللاهرة تفند الرآى الذئى يرى آن سكان اليلاد المشمسة , 
بعكس سكان البلاد الممطرة الباردة . لا يقبلون كثيرا على 
قراءة الجريدة ٠‏ ش 


: الصحافة الدورية‎ (١ 


لقد انخفضت أعدادها من ١11‏ جريدة فى عام ١9551‏ 
الولا ٠١‏ جريدة فى عام1 ١904‏ ً ثم الىءٌ 8 جريدة عام 1 5(, 
ثم الى لال/ا جريدة فى عام ١91/5‏ , ثم الى 05/ا فى عام ١5/1‏ 
( بالاضافة الى “ا جرائد رياضية , و جرائد اقتصادية ) 2 
وبعد فترة ازدهار طوال عششير سنوات ؛. فى مجال التوزيع 
(وصلت للقمة فى عام 65 , حيث بلغ التوزيع /ا مليون 
نسخة ) , لوحظ انخفاض توزيع المطبوعات من الجرائد » 
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حتى عام ١54١‏ » وييدق أن الحال قد استقام منذ ذاكت 
التاريخ ٠‏ لآن القانون المسادر فى "١‏ يولية ٠‏ قد ساعد على 
اصلاح أحوال المؤسسات الصحافية . ومن الأسباب التى 
ساهمت فى انخفاض توزيع الصحافة اليومية الايطالية . هو 
صبغتها بالصينة الأدربية المنمقة . فالصحافة الايطالية . 
مآرالت كما هن ستحانة الغاسية وال جيناء مق الما 
والصحافة الرياضية هى فط التى تتمتع بقراء من عامة 
الشعب فعلا ٠‏ 


ومما يلاحظ أيضا أن الحالة المالية للصحافة الايطالية , 
تثير القلق ٠‏ فالاعلان قليل : لان التلفزيون والاذاعة 
يستوليان على نصيب الصحافة من الاعلانات ٠‏ وبذا . يلاحظ 
أن حالة عجن المؤسسات الصحافية ,2 تبدو فادحة . كما أن 
الدعم الذدى تقدمه الدولة لهذه المؤسسات . متذ أصدار 
القانون الجديد الخاص بالصحافة , يكفى لتعويض هذا 
العجز ٠‏ ويذا ء فمن الطبيعى ٠‏ فى مثل هذه الأحوال , أن 
نجد معظلم مؤسسات الصحافة اليومية , تدار , مياشرة , 

بواسطة كبرى المجسوعات الاقتصادية . آو المالية : 


وتقلنو م تلتداعمدقة ألهمدعءه 01 وأجمععم إلمد / 2 3 من 
اله 011 القععمعء 0 غممتموع نع ممت » 0 وم بادارة 


0 أآمأ عنخ نتيديسبون‎ ٠ جريدة‎ ١6 
2, ١5ا/5 رجل الصناعة الكيمائية الكبير . فقد حصل فى عام‎ 
0/1 على حصص كييرة فى جريدة « الميساجيرد م‎ 
مع الناشر بير لوسكونى‎ ٠ التى تصدر فى روما ء كما قام‎ 
أههء5ناله»8» بتمويل مشروع تأسيس .جريدة  885مهآ< علمسرماء»‎ 
8:1١ كما تملك الشركات الوطنية . مثل ال‎ ٠ فى نفس العام‎ 
أما‎ ٠ أو ال 8216 /, حصصش وآسهم فى حقل الصحافة‎ 
مجموعة ريزولى امعط , التى تكونت حول احدى دور‎ 
, على زيادة شأنها‎ ٠ ١91١5 النثشر , فقد عملت منذ عام‎ 


نل 


وتثبيت دعائمها بشكل واضح : فقى عام 06 2,2 قامت 
بشرأع جريدة ال كور بيرا ميلاسيرا ومء5 ولأعل 6عم نم0 
ويعض الجرائد الأخرى فى الجنوب . كما أصدرت جريدة 
« أوكيو متطءع0» » وهى جريدة شعبية قومية »> لم تلاق. 
نجاحا يذكر ٠‏ كما قامت مجموعة « ريزولى » أيضا » فى 
عام .: بخلاف العديد من المجلات ٠‏ بادارة حوالى-ل- 
المتراق البوسية اليكل الية كن ديعم (واعاف انيت 
« انجيلو ريزولى » فى احدى الفضائح , وفى موضوع انهيار 
بنك اوبروزيانو «ههنومطصثم , زج به فى السجن فى عام 
487 , وأنهارت مجموعته 2 حيث قامت بعض البنوك. 
والشركات يشراثها ٠‏ 

ومما يلاحظ أن الجرائد اليومية الايطالية » هى أساسا 
جرائد اقليمية : فالجرائد الكبرى فقط التى تصدر فى 
ميلانو أو فى روما ء. وكذلك الجرائد الحربية 2 هى التى 
تقوم بنشر جزء من طبعاتها فى بقية أنحاء ايطاليا ٠‏ وفى 
ميلانو » بالرغم مما طرآأ عليها من تقلبات » وبالرغم من. 
انخفاض واضح فى مستوى طبعاتها 2 فان جريدة ايل 
كور يرى ديلاسير م56 علاعة عمعتسك 11 (/ا595١‏ 6 نسخة ) 
فى عام ,مو ( » مازالت > تعتبسن يمثايبية أكين جريدة 
ايطالية : وهى تميل الى قلب 0 المعتدل ٠‏ أما عن 
منافسيها الكيار , فهم » عن يمينها . جريدة لانو تيه 20006 هآ 
اليه الا نسخة ) + والتى تصدرها المجموعة الصناعية 
الايطالية » وجريدة ال «ممة© ( 8 نسخة ( :2 
والمرتيطة بال ( 858.33 وال 182:32 , وكذلك جريدة ال 
2 الكاثوليكية 2 التى صدرت فى عام الال 
٠ 5‏ نسخة )ء ثم » وجريدة ال معدا علمدم3ت» 
١6 )‏ نسخة ( 2 ابتداء من عام غ/ا9, والتى يصدر ها 


الناثى تدمءنتاعم 


كنل 


آما عن الجرائد فى روما »فنحن نجد , جريدة لا ريبو بليكا 
وعناطسوعظ هلله رز !"51 نسخة ) التى قام بتأسيسسها 
مجموعة موند! دورى » وصسيفة 550550 22ء وهى جريدة 
أهلبة 2 ويتزايد عدد قرائها , بشكل منتظم ٠‏ وهناك أيضما 
جريدة 3265535862 11 ( "5 نسخة ( ويقوم مونتديسون 
باصدارها » وتميل الى قلب اليسار , وتتنازع مع الميساجوو 
على مكان الصدارة , أما فى ناحية اليمين , فتوجد جريدة 
مس2 31ه ( م 556.5 ١‏ ) وتصدرها مجموعة 0 
وهى مستقلة ٠‏ ولكل حزب من الأحزاب الكبرى جريدته »؛ 
ومنها جريدة ال «انم ‏ (0 50٠ ٠٠٠‏ نسخة ) ويصدرهاً 
الحزب الشيوعى الايطالى ‏ 5.01 وكذلك جريدة مناصوبفه 
٠٠٠ ْ‏ “٠لا‏ نسخة ) » ويصدرهاأ الحزب الاشتراكى ‏ .2.51 
وهناك أيضا جريدة ال «تميره ( 7١ ٠٠٠‏ ) 2 وتصدر 
عن ال 2.0 , وجريدة أل وذلهال'ة» ع5 ل را نسخة ) : 
وتصدر عن ال .13151 , وجريدة ال و م 11 
٠٠ )‏ *""ا نسخة ) 2 وتصدر عن ال .2211.2 


والجرائد الاقليمية الأخرى هى : بمدينة تورينو 2 توجد 
جريدة «وصعاة هد ( "9858١‏ نسخة )ء وهى ناطقة 
بلسان قلب اليسار » وفى فلور نئساء توجد جريدة ال 
3 هلا /ا١؟‏ نسخة ) ء وفى بولونيا نجد جريدة 
ممستط01© 061 دأوعظ» ١‏ 8خ“ ١١١‏ شسشضة ( وهما جريدتان 


تابمتان للمجموعة الصناعية 11ئههظ! منلتاغث ٠»‏ وفى 
مديئتة فيئيسيا . تصددر جسريدة ال ممشامميوة» 
١١٠٠١١‏ نسخة ) »2 وفى مدينة نابولى توجصد جريدة 

#هنانة1 01 ( 55/ا ١5١‏ نسخة ) . أما فى مديئنة 


بارى »2 فتسوجد جصسريدة «هنمأع 316220 1ه ه02 هآ 
المسيحى ٠‏ 


ب 


أما جريدة 24-0 - علمم 11 افيض مع ١‏ نسخة ) 1 
فهى جر ك3 ميلا نو الاقتصادية الكبرى 5 ومما هو اجصاين 
بالدذكر . أن جريدة اوموق هله : الصادرة فى ميلانو 
87765١‏ نسخة ) . فقد استطاعت آن تضماعف من 
توزيعها » وبذا تفوقت كثير! على جر يدة عأزممة والعل متعتصده 1ل» 
التى تصدر في روماء رللاه١ةا)‏ » وعلى سجس يدة نود فاتك 
التى تصدر فى تورينو . ويوزع منها 515 84 نسخة ٠‏ 

وفى الفاتيكان ٠‏ تصدر مننذ سنة ١8511‏ . تحت اشراف 
الدولة . جريدة م 06 أوبائع065 :1 ( 00م ٠‏ 
نسخة ) . وهى تنطق بلسان الكرسى البابوى الذى يقوم أيضا 

يأصدار جريدة ونلكء؟ عوعناه:وهوف_م)عم2 , باللفنة اللاثينية , 
حيث تنشر كافة الوثائق الرسمية للكنيسة الكاثولوكية ٠‏ 


ا الصحافة الدورية : 


بغلاف الصحافة اليومية . يلاحظ أن الصحافة الدورية 
تتمتع بأسلوب شعبى وعدد كيس جدا من الطبعات ٠‏ فمثلا , 
ضمن ٠٠١‏ مواطن ء تنجد حوالى آرم" يقروّن المجلات 
الدورية . و 6ل5 يقروّن الجرائد اليومية ٠‏ وغالبأ . يكون 
قراء تلك المجلات من عامة الشعب ٠‏ ويقوم بالهيمنة عليها 
واداتها المجموعات الكبرى بميلانو .» مثل تامعمنع 
وروسكونى :همء15 , وماندادورى 355232001 بالاضافة 
لمجموعات نشر كاثوليكية ٠‏ 

وهناك مجلتان عائليتان هما « لافاميليا كريستيانا » 
«مممهنامتت ولتتونسةة هله ٠‏ ١779١١)ء‏ التى تصدر 
طبعات باللغة الاسبانية , والفرنسية ٠‏ والأللائية » ومجلة 
0تأماسم نمآ علط» وععدويه31 11 ده اد هث““ | ( 97 
وهاتان المجلتان تسيطران تماما على السوق ٠‏ آما مجلة 


١8 


«دةنتعتعره0) 1261 وعتمعدرده8 ه[ل» 7 فهى ملحسق مصور لجلة 
ومع ذه جتاعكة عماسم , ١‏ لاا ١هم‏ ( نسخة , ومجلة «نووذه 
) لاا" لالاه ) . ومجسلة « يانوراسسا م » 
) ؤم كم ( 7 ويصدرها ماندادورى : وهذه المجلات هى 
مجلات شعبية ٠‏ وهناك 5 مجلات اخبارية ؛ تتنافس على 
السيطرة على السوق »ء منها: مجلة دمادء »> 
586٠(‏ 64 ) ويصدرها روسكونى 0ع » ثم مجلة 
«متعدمفظ ( 1017م 51 نسغخة )»ء وهى مستقلة ء. ثم مجلة 
١٠7٠١ 575 ( 31110‏ نسخة ) ويصدرها ماندورى , 
ومجلة «2عءمدساظء (521 1765 ) , وكان يصدرها ريزولى ٠‏ 


وتوجد أيضا المجلات الخاصة بالتلفزيون » ويالمسأة , 
والطفل , وهى عل التوالى : «مدمتهوت وأمتترمة ,157 
١725181‏ نسخة ) » ثم مجلة ندمزة (875م 6ك" 
نسخة ) . ومجلة ممنامدمه1 ( 855 299 نسخة ) , 
كما يجب أن نذكن أيضا المجلات الكبرى الخاصة بالشئون 
العاطفية, بما تتضمنه من قصص عاطفية مصورة .1800661 4موعة» 
١‏ لالا» ) عء ويصدرها 8< 1ه ومجلة «ضتستاساء 
(1148 258 نسخة ) ويصدرها 261 
أيضا .2 ومجلة «متمعتقم0» ( ١4١‏ !لاغ نسغة), 
ويصدبرها ماندادورى , ومجلة 8018 ( ٠١8-91‏ نسغة), 
و يصدرهأ 1غذن39هة31 


الصحافة ب 9؟١‏ 


الصحافة البلحيكية 


> جههم هج 


لقد قدر عدد توزيع الجرائد اليومية اليلجيكية ب آار١‏ 
مليون نسخه » وهى تعانى من هبوط منتظم منذ عشر سنوات 
وقد قدر توزيع الصحافه الدوريه ي ٠١‏ مليون نسخه ء متها 
هرك مليون نسخة من المجلات الأسبوعية ٠‏ وقد زأد عدد 
الجرائد اليومية عن 586 ص يذاه فى عام ١849‏ ؛ووصل الى 
جريده فى عام لاغ ١‏ ؛ثم وصل الى 6ه جر يده فى عام 
1 ,: والى »2 جريدة فى عام 1917/7 ء ثم هبط الى "ا" فى 
آواخ. 1947 ؛ ومنها 7!؟ جريده باللغة الفرنسية ( تمثل 
حوالى 56/ من التوزيع الكلى).ومنها ٠١‏ جرائد بلنة الفلامند 
م1 ( تمثل 0/ من التوزيع الكلى ) ؛ كما توجد 
جريده باللغه الألمانية » و بخلاف ذلك , توجد «جرائد يومية 
اقتصادية ٠‏ وهذا التنوع فى الجرائد . يخفى تحته توعا من 
التركين الكبينر , لأنه لا يوجد فى يلجيكا سوى 4 ١‏ مؤؤسسة 
للنشى , و ١4‏ مطبعة للجرائد ٠‏ كما أن 207 من التوزيع يتم 
فى مدينة بر وكسيل , و 2/717 فى مدينة عتنمماز , و٠‏ آي 


فى مديتة عندملكج5 


وبالرغم أن الاتجاه لتطوين الاعلام الاقليمى والمحلى يعمل 
على طمس الاتجاهات الأيديلوجية بالصحف البلجيكية , فمع 
ذلك » فحجد أن هذه الاتجاهات تيدو واضحة المعالم 7 فى سوق 


١ 


المتحافة الكاثرليكية ( عفن جزائد ) + يلغت تسبتها «حوالى 
٠5/ز‏ ء من مجموع النشير الكلى . وأهم هذه الصحف ( أو 
متموعاتها ) هى «عتوتوك8 وطن هله وتصدر فى بروكسيل »2 
عن مجموعة نشر يريبارت أموطاء 81 عه 11١6‏ نسخة ). 
ل اللأتنك ظه/ا أعقة0 13 5 18 نسخة ) » و.جريدة 
اهل 25 بمدينة جاند ١٠١5 ٠٠-(‏ نسخة ) » 


أما عن الصسافة الاشتراكية » ( 8 جرائد ) , فهى تمثل 
حوالى 06 من مجموع ما ينشى من الصحف , ولكن يلاحظ 
أن جمهورها يتضاءل : وأهم صحفها : معاونه5 8آ» 
بمدينة بر وكسيل ( 0٠٠‏ 58 نسخة )2 وجريدة «التيدما» 
بمدينة جاند ( ٠٠-٠‏ لا نسخة ) 2 وجريدة أعوممه عنل» 
0 9 نسخة ) 2 وجريدة لوجود تال 1م10 عله 
00ر40 تسخة )2 بمدينة شارلرو! » وجريدة لاثولونى 
نه 132 بمدينة لييح ( *-+-* 58 نسخة ) * 


أما الصحافة المستقلة ( ١‏ جريدة ) ٠»‏ فهى تمثل حوالى 
06 من التوزيع الكلى . وتعتببي من أهم المجموعات 
الصحافية . ومنها جريدة دى ستند ارده م 26> 
بمدينة بروكسيل 2 وهى تصدسر عن مجموعة اف 
"58-١‏ نسخة ) ,. كما جد جريدة « لوسواأن دى 
برو كسيل » 2 وهى تصدر عن مجموعة 1001 ٠‏ ويطبع 
منها حوالى ( ٠٠‏ 5١م‏ ( نسخة ,2 وهناك أيضا جريدة 
بيه 1 نسخة ), 
وهى مندمجة مع جريدة 8 1.3063 16 يبرو كسيل 
( دتوذع 7 خرن نسخة , مع ملحقاتها ) , أما جريدة 
2 لادر نبيهى هور قفتتاعط معقتصروط .له يبرو كسيل » فهى تصدر 
عن مجموعة بريهارت ( ١١2٠٠١‏ نسخة ) , كما تووجد أيضا 


2 لاميز ه918 0, بمدينة 


أحرق 


جريدة « فيس لافيتير تقصم 139 ولاه 2 التى تصدرها المجموعة 
الاقليمية بمدينة نيمور #ناههلة ( .+ لما[ نسخة ٠)‏ 


والصحافة الدورية البلجيكية تضم ما يقرب من -٠!اه‏ 
جريدة ,» متهأ - .بالا جنر يدة8 باللغة الف نسية وام٠ه[!‏ 
جريدة بلغة الفلامند 8تتصتوا , و 0-٠٠‏ جريدة باللنتين - 
وبيعض هذه المطبوعات تدخل السوق الفيى نسية . مثل المجلات 
النسائية : لاقام دو جوردو تت ناك" 0 عتتتتتاء1 8[آ» 
ومجلة يورقو كتامآ ساوط» أما بالنسبة لجرائد الأطفال 
فيوجد مطيوعات دوو بيوس وناهه2 ومنها جريدة سبيرو متاو 
ومن مطبوعات 5851:هم1», تجد مجلة م تان تات ' هنا صسئل» 
وكاسترمان 2 «همعهد0 , ويوجد أيضا مجلات اخبارية 
كبرى مثل مجلة « يوركوا 8 أمنوسده< 00 ( 508 عم 
نسخة ) ء والتى تأسست بمدينة فالون 2 وجريدة كناك 
عله مك1 8١ *٠-*٠(‏ نسخة ) بمدينة فلامند » أما جريدة 
بان 3988© ( ١١0٠-0‏ نسخة ) ء فهى جريدة تميل كثيرا 
للنقد » وهى صدى لمدينة بروكسل ٠‏ أما عن الصحافة 
المحلية » فهى تضم 1٠٠١‏ جريدة + وهى متطورة تطورا 
ملحوظا 5 


تون 


الفصل الثائلث 
الصحافة الأنجلو ساكسونية 


بكل ما تتضمن من تقاليد,ءو بسبب ضخامة تو زيعهاء تتمتع 
الصحافة فى بريطانيا العظمى بنقوذ ضخم على الرأى العام » 
وهذا| النفوذ يعتيى أكبس. نسبيا , اذ نحن قارناه يتنفوث 
الصحافة فى البلاد الآأوربية الأخرى ٠‏ ولا شك أن تمركل 
الصحافة تمركن|ا شديد! فى يلد تفتقس فيه المؤسسات الادارية 
الى أى تمركن , يعتي. كمامل هام من عوامل التضابن 
الوطنى - كما أن ما تتمتع يه الصحافة من أسلوب ونظم , 
قد ساعد على توطيد دعائثمها : لا شك اذن , أن الصحافة فى 
بريطانيا » تعتبى من العوامل ‏ التى تبرر لنا تيرير! كاملا ,: 
بقاء الخصائص والمميزات العديدة للوطنية والقومية 
البريطانية » 

لقد زاد توزيع الصحافة البريطانية الى ثلاثة أضعمافه فى 
القثرة الواقعة ما بين عامى ١5٠-‏ و ٠ ١918‏ ومنك ذاك. 
الحين ء اسمس تقدمها وانتشارها حتى عام /ط61 , ولكنم 
ايتداع من هذا التاريخ » بدأ سوقها فى الانحسار 2 فى 
نطاق التوزيع (آر١7/‏ بالنسية للجرائد اليومية, واكر؟"”/ز 
بالنسية لجرائد! يوم الأحد ء فى الفثرة ما بين عامى ل96841١‏ 
وعام وممأ هو جداير بالذكى , أن الانجليز ليسوا 
أكش الناس قراءة للصحف » فى العالم ٠‏ 


تفن 


ان الصحافة الانجليزية تعانى من ضائقة مالية ٠‏ وهناك 
مظاهر توسل. شديد فى أجواء المطابع : ففى عام 15/8 , 
تعددت أحداث توقف العمل «٠‏ كما إاضطرت جريدة التايمن أن 
توقف صدورها فى الفترة الواقعة ما بين ديسمبن عام ١91/8‏ 
ونوقمبس سنة ٠ ١91/4‏ كما تساعد الازمة الاقتصادية على 
تضاؤل ايرادات الاعلانات * 

و متم اهل توق :الستيادة الاكدلية به مدو هاف شي 1 
متباينة المصالح والآهواء * ونفس هذه المجموعات تساهم 
غالبا فى صحافة الأقاليم » وفى رؤّوس أموال محطات الاذاعة 
والتلفزيون التجارية ٠‏ 
محمو عة ال 01205 وتتعجزوجرو ه11 0ماو1ء50هم  "١‏ 

تقوم باصدار جريدة الديلى ميل آند/ة ولنوط 


و ال «لإقلدسهآ سهملتة/3» , وا ١‏ جر يدة يومية فى. الأقاليم 0 
وبيضصعة عشراث من المجلات الدورية المتنوعة ٠‏ 


مجموعة ال عهذلاه8 ؛مم1ط : 

انها وليدة لمجموعة 862615:001 »+ وتقوم يأصدار .جريدة 
الديلى |اكستن يسن 9 10113 , وجريدة الديى شهار 
عقاة 123113 وجريدة الصتداى [اكسين ين عدص ودلصدة 
ويقال ان هذه المجموعة تعانى من أزمة مالية شديدة - 
مجمو عة أهده تن هسرعام][ مقوع2 

وهى عبارة عن مجموعة موؤسسات صتاعية » لصناعة 
الورق أو غيره ٠‏ وفى عام */ا9١‏ . قامت هذه المجموعة 
يضم مجموعة ال همنطناطدظ لهممممعئمته التى كانت 
تصدر .2 يخلاف مجموعاتها المهنية المختلفة 2» جريدة الديل 
ميرور فعا اانه « والصنداى ميرور » والصتداى 


1 


بيبل 0م260 تزدكسن8 , بالاضنافة الى بضمعة جرائد مخاصة 
بالأقاليم ٠‏ ولكن هذه الجرائد انتتلت فى يوليه سنة ١585‏ , 
الفلكيسة التاقن رف وبين تا كتهو يل , دين لمشي 
«28655 لتقتتوع نه 0 , التى تقوم ينثسر كتب ومجلات مغختلفة , 
وبذا » وجد ماكسويل نفسه » فى منافسة مباشرة مع مجموعة 
الصحف الشعبية ٠‏ وهى هنم هسه عغص] _ وسع1[» وهذه 
المجموعة كان قد أسسها أحد الملياردات الاستراليين » وهو 
روبرت مأردوك . الذى كان قد كون ثروة طائلة من العمل 
فى مجال الصحف , ومحطات الاذاعة فى استراليا » ثم فى 
الولايات المتحدة : بدآ ماردوك وخوله فى السوق البريطانية 
فى عام ١6469‏ , فاشترى جر يدة «1770:10 عط غؤه وووكظ» 
ثم جريدة ال 5-0 ٠‏ ويعضش الجرائكد الأخرى 
بالاقاليم » وبعض المجلات * وقى قيرايي ستة 1914 , حصل 
من مؤسسة «208متصدع:0 180554 على جريدة « التايمز » , 
« والصتدإى تايمزن » * وتعتبل مجموعة مأردوك من أكير 
مجموعات الصحافة العالمية + 


مجموعة تومسون «دمقسمط1 


كان قد أصايها الوهن والضعف بعد أن بيعت جريدتيها 
القويتا النفوذ , ثم قام أحد الحلاقين الكنديين باعادة تنظيمها 
واعدادها ٠‏ وأصبح ملياردينى يعد أن أسس عدة جرائد فى 
افريقيا وفى أمريكا . وابتداء من عام ١141‏ ء استطاع أن 
يحصل على جرائد فى بريطانيا العظمى » ثم توفى فى عام 
5 ,؛, بعد أن حصل على لقب م1 قط 2ه مم1 
ومن بعده , لم يستطع ابنه أن يحتفظ الا بمجموعة مجلات 


وجرائد اقليمية ٠‏ وتقوم مجموعة 01810411 آ لموعقه2» 
بنشر جريدة ال اقتسمدمه 85‏ و إل «معصسط1" 1أوأءسمس؟ 


وتتعاون أيضا مع مجموعة 5 ماو استتصاف /197» 


١ 


كما تقوم أيضا باصدار حوالى ١1‏ جريدة من الجرائد اليومية 
بالأقاليم . 
١‏ الصحافة اليومية وجرائد يوم الأحد سمدم وبووين 


ان الصحافة القومية التى تنشر فى لندن » والتى تطيع » 
قشل طرق الطيع الحديخة « بالفاكسميل 4 2 جوع مه تسهها 
فى بعض الأقاليم ( مثل مانشستي , وليف .بول » وجلاسجو , 
وبلفاست ) » هذه الصحافة تسيط. سيطرة واسعة المدى على 
السرق 'فهن اعون ١٠٠‏ حم | تن ضماهي 1 ٠+‏ وتعويةةافشائية .+ 
بخلاف ١9‏ جريدة يومية صباحية .و ١8‏ جريدة مسائية 
بالأقاليم » بالاضافة ل لا جرائد تصدر يوم الأحد من كنل 
أسبوع ولا بالاقاليم ل ومما هو معايسن بالذكر 3 أن الاختلاف 
بين الصحف الشعبية الضئيلة الثمن , القليلة الصفحات 2 
والتى لا تتمتع بموارد اعلانية كبيرة ( تبلغ نسية ايرادتها 
الصحف القيمة فى عام 1١51/6‏ ء بلفت 2/5/8 ) » ومضمو نها: 
السوقى المبتذل ء هذ! الاختلاف بينهما وبين الجرائد القيمة ,2 
يعتبس. من المميزات والخصائص الأساسية فى مجال الصحافة. 
البريطانية + 

وفى نوفميى سنة 198٠0‏ + قامت الصحيفتان المسائيتان. 
الكبيرتان اللثان تصدران فى لتئدن . وهما كتقةصهاة عوصنمم؟ج8 
وال 26585 هضسنسه80 - , وهما تنشعران فقط داخل النطاق 
اللندثى وفى دوقيات الجنوب الشرقى . قامت هاتان. 
الحريدتان بالاندماج والانصهار معا.ء لكى تتولد متهم 
جريدة ال 5:هلشهاد ج21 ١-م٠.‏ همه تسخة ( أآما 
الصحافة التى تحرز أكبسي نسبة فى التوزيع فى الاقاليم فهى 
4ع 123131 بتمعمة1[© ع ) -٠ء٠ه‏ «هوّلا ئسسضشة ( 5 
وال لنها/ة عمصفحظ ستعطومنسلرظ ( ٠٠-٠‏ مل/ا!ا نسخضة ( 7 


ذا 


وال 0( العلل تف ١‏ عاس ا م ١‏ 5 وا . ' 2 4 ( 7 
وال عنقاة غطة كوه « موق ) ٠٠٠‏ مثا" نسشة ( تك اانا 
د11 قصنهه 2 ٍ ٠٠+‏ 860( ئسشة ( » وكلها جرائكد مسائية 


والجرائد اللتدنية تنلجه جميعها اتجاه سيسأسى واضح 
المعالم ٠‏ فالجرائد الشعبية الخمس تقوم بين وقت وآخر 
بجلات :متنا فية خامية الوطيسس »الى 'هإن ان مضنيو ها نتينه 
لا يتصف بالصبفة السياسية ٠‏ وجريدة الديلى ميرور , 
وكذلك مثيلتها التى تصدر يوم الأحد ؛ وهى « الصنداى 
ميوور » 2 وكذلك «١‏ الصنداى بيبل » تميل جميعا ناحية 
العماليين - أما جريدة لتاق وقد تولدت مهم 
ال 614 ولنوط» فى سنة ١9185‏ ,2 وهى عمالية »2 بيعت 
فى عام 6 ,ع لرويرت موردوك , الذى قام باستثمارها 
بما يعرف تحت اسم ال (8 © أى دلو 0 سطمعة- مم5 1و5 » 
ومعناها الرياضة ‏ الجنسى النضائح , وار تفع بها الى مكان 
الصدارة بين الصحف الشعبية 2 ومال بها ناحية اليمين 
المحافظ ٠‏ وقد قام ماردوك أيضا فى نوقمبس. سنة ١951/8‏ »2 
باطلاق صحيفة شعبية أخرى هى ال تماق ولنوط» 
أما الديللى اكسبريس : فهى تحافظ على التقاليد المحافظة 
والرأسمالية , ( وهى اليوم تتخذ موقفا ضد أوربا ) تلك 
التقاليد التى كان اللورى ‏ غامه:«طمعتتةء8 المتوفى ف عام 
65 ء ينادى بها فى كافة صحف مجموعته ٠‏ كما أن جريدة 
« الديل ميل » تعتبى هى الأخرى جريدة محافظة ٠‏ أما الجرائد 
المرموقة الأخرى . فهى تتخنف اتجاها سياسيا واضحا للناية ٠‏ 
0 فالديلى تلغراف » 2 تحتفظ دائما بموقف محافظل , وله 
2 تميل كثيرا لأوريا »ءاما الجارديان المشتركة #سسسعع جىويدة 
5 عققلاة117 تعأقعطء ندةا/[» ٠‏ فهى جريدة مستقلة » وهى 
تتعاطف مع النظريات التحررية » أمام« العايمن 26 فهى ىمل 
لدوع من المضافة البويطانية المرمؤقة -. لقد قام يتأسيسسهسا 
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علهلا مطهك عام 6ملا١‏ » تحت أسم #عافقوع13 لددمءجلمتا الوص 
وقد اتخذت اسمها الحالى فى عام ١848/8/8‏ * وكانت « التتايمز 
11 فى الجزنء الأول من القرن التاسسع عشر . من 
أفضل جرائد العالم اعلاما » وبقيت على قوة تأثيرها بالرغم 
من انخفاض عدهد قراءها + ولما وصلت لحافة الافلاس ء أخذها 
نور ثلكيف قتاعطاءه2 فى عام لم١5١ ٠‏ وهو صاحب جريدة 
ال 36841 برانهط, ولقد أنقنف نور ثكليف التايمن من الهاوية, 
ولكنه لم يتركها على ما كانت عليه من استقلال ٠‏ وفى عام 
7 ء, قام بشرائثها اللورد آستور أوهيضش 2 ووضعت تحت 
اشراف « لجنة حماية مكوئة من ممثلى السلطات الأدبية الكبرى 
بانجلترا , وبذ! استعادت استقلالها ونقوذها - ولكن 
المؤسسة نفسها . كانت تعانى عجرا . وبذا بيعت التايمز 
أخييرا لل «مقسصقط 809 00ل, فى أوآاخلر عام ٠ (١955‏ 
وقام تومسون بتجديد طريقة اخراجها ء وجعلها تتفتح 
للأفكار الأوربية » وعمل » دون تحقيق ربح يذكل. . على 
زيتادة عدد قرائها ٠‏ ولكن حدث خلاف حاد بين موظفى 
المؤسسة تسبب عنه توقف صدور الجريدة فى أوائل ديسمس 
سنة 1918 ء عند العدد 61/7 5١‏ « ثم عادت للظهور فى 
ل فين نه (51/8: ولعن مجموعة علو يسون كاتع قن خلت 
من سد هذ! العجن , فقامت بيبيعها ل ميردوك علع ه131 
فى عام ٠ ١98١‏ وفى اطار ثوبها الجديد ضاعفت الجريدة 
من انتشارها : واحتفلت بمرور ٠٠١‏ سنة على انشائها » فى 
أول يناير سنة ٠ ١5/202‏ وجريدة الصنداى تايمن . لا صلة 
لها بجريدة التايمن ٠‏ أما الفيننسيال تايمن عض 1هامسفمتم 
فهى تصدر طبعة دولية من فر نكفورت ٠‏ 


١1 


'؟ ‏ الصحافة الدورية : 


عرقلة تطور صحافة الاعلام العام - كما أن صحافة يوم 
الأحد القيمة ٠‏ قد قللت من عدهد قراء المجلات الأسبوعية 
السائية "كل اقلطم 531 برو11 0 2 ير نسخة ) « 
والايكونوميسث ( /٠ ٠٠-٠‏ نسخة ) ء وكذلك الحال بالنسية 
للمجلات المصورة كما أن توارى جريدة 205:11 سونط في عام 
سنة /ا56١‏ قد كرك فراغا ,2 بدآ يملآه الآن الملاحق المصورة 
التى تصدر مع جنا كد يدام الأحد : وأولى الجرائد التى أرفقت 
معها ملحقا صفين الحجم » محتويا خاصة على صور بالألوان , 
كانت جريدة ال قعل زقلهه5 22ل, قيرايس سنة 19511 ٠‏ 
أما الجريدة المستقلة القديمة « الأوبررفيى » 2 فقد فقدت 
استقلالها » وانتقلت متد عام ١91/9‏ ء بين يدى مجموعة من 
رجال البترول الامريكيين , ثم » ابتدام من سنة 2١94١‏ 
الى أيدى رجل من رجال المال من جنوب افريقيا ٠‏ 


وضمن أكش المجلات مبيعا » نجد طيبعا المجلات الخاصة 


بالتلفزيون مثل : مجلة « ال تس متفمط» (08.8.0) 
ارا مليون نسخة ) ,2 ومجلة ال تعس .7.797 8.6.7 


أر"”" مليون نسخة ( © أما الصحافة النسائية الانجليزية , 
فهى تتضمن عددا هائلا من المجلات , أهمها يصدر عن 
مجموعة مدم تكو هومن #ستطعتاط2 60121 همممنم1 و أهم هذه المحلات 
النسائية هى مجلة 07 ("*د١‏ مليون نسخة ) ,2 
ومجلة 052 تتهصره؟ ("ر١ا‏ مليون نسخة ) » ومجلة « ومان 
ويكللى » ( 4ر١‏ مليون نسخة ) , ومجلة «مسلوع] وتسمصسهل7ه 
( أر» مليون نسخة ) ٠»‏ 
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الصحافة الأمريكية 


ان الصحافة الامريكية ما هى الا صناعة مزدهرة + توفر 
حوالى 7/١6‏ مخ الانتاج الصناعى للولايات المتحدة وهى 
تستخدم حوالى اا موظفاء منهم 65 من الصحافييي ٠‏ 
وهى صحافة حديثة عصرية الى أيعد مدى , وبدآت تدخل 
مجال عصر الصحافة الاليكترونية * 

وفى مجال المطبوعات ٠‏ نجد أن الصحافة الامريكية » غير 
متمركزة » ولكنها متمركزة للفاية » فى مجال المصادر 
الاعلامية : فيجوار الوكالات الكبرى » توجد فروع اعلامية 
وقيرة وجعقدة للغاية + توم بالر يبط بين مفظم مر اكد 
التحرير + وبخلاف الفروع المرتيطة يمجموعات الصحقف , 
نجد الجرائد القيمة الكبرى مثل تس .37 .27 ' 
2085 دمع سنئطاقة79» وال «قعصستط تعافومط ومته و التى تقو م ببيع 
بواسطة قئاة ينك النصوص والمواضيع وتقوم النقايات. 
بنشى مواضيع المشتر كين بها والمعلقين الشهيرين ٠‏ وبذا يجده 
كيار الصحافيون مواضيعهم منشورة فى العديد من الجرائد . 
أما الملجموعات الصحافية » فهى تتمتع بنقوة كبيل. ٠‏ وهى, 
غاليا مجموعات متعددة الوظائف الاعلامية 2 أى تساهم فى 
الاذاعة والعلفزيوت المحلى 3 والشيكات التلفىافية 0 والنشىر 2 


ففى عام اناد ” تبين أنه ضمخن ال ١7‏ جس يبدة يومية 25 


١ 


توجد «71 ( حوالى 77[ من الطبعات الاجمالية ) » مستقلة ٠‏ 
آما ال ١١585‏ الأخهرى , فهى تتبع مجموعة صحافية واحدة ٠‏ 
وأهم هذه المجموعات » تجد مجموعة عشصوة6 ع2 وهى 
تهيمن على 81م جريدة ( لام فى عام ٠ ) ١١8‏ وهناك ١5‏ 
مجموعة , تضم كل منها أكش من 4 جرائد يومية ٠‏ أما ال 
٠‏ مجموعات البالغة الأهمية فهى تهيمن على /ا"/ز مما ينشر 
منغ جرائد يومية * 


: الصحافة اليومية‎ ١ 


اذا كان من الملاحظ أن توزيع الجرائد اليومية يتزايد 
تدريجيا ء فانه مع ذلك . لا يتمشى مع زيادة عدد السكان , 
فى الفثرة الواقعة مأ بين سنة ١960‏ و سنة 15/81 - لقد 
كان عدد النسخ بالنسبة لكل |٠‏ مواطق رض ” ثم 
أصبح 37 تنسخة *» 


كما أن الثبات النسبى فى عده الجرائد اليومية » يخفى 
فى الواقع » تمركن! متزايدا , لان تأسيس الجرائد الصغيرة 
الكبرى قى المدن الكبرى ٠‏ 

وفى عام ل/ا/91١‏ + لوحظ أنه ضمن 5215٠٠٠‏ مدينة » توجد 
مدينة تملك كل منها جريدة محلية واحدة على الأقل , 
بل أن داخل نطاق ١486‏ مدينة من هذه المدن + كانت توجد 
جريدتين محليتين لكل منها ٠‏ ولكن , غاليا , كانت هاتان 
الجريدتان عبارة عن جريدة مزدوجة ( صباحا ومساء ) , 
تصدر من مؤسسة واحدة ٠‏ وفى النهاية أصبح عدد المدن 
التى تملك صفا متنافسة , بسكل معتى الكلمسةء 
لا يتمدى "5 * 


لحل 


ومن أهم الخصائص التى تتمين بها الصحافة الامريكية 
هو المكان الرحب الذى تخصصه للاعلان ,*وهذا يتطلب دائما 
زيادة عدد الصفحات - ففى الفترة الواقمة ما بين عامى 
06 و 15987 »+ ارتفع متوسط عدد صفحات الجريدة 
اليومية التى توزع أكش من ٠١١ ٠*٠‏ نسخة , ارتفع من 
الا صفحة الى /ا1" صفحة + وتسبب ذلك , بالتالى » فى تضاوّل 
المساحة الخاصة بالتحرير » فيعد أن كانت نسية هذه المساحة 
حوالى /5/ » اتخفضت الى "ل 2 فى الفترة الواقعة ما بين 
سنة ١950‏ و سنة ١941/4‏ , وبالتسية لصحف يوم الأحد , 
ارتفع متوسط عدد الصفحات من 7١‏ الى 11 صفحة 2 فى 
الفسة ما بين سنة 55842؟ و سنة ١9/01‏ ه ولكن يعض هذه 
الجرائد تسرف كثيرا فى عدد صفحاتها , فمثلا , بالنسبة 
للعدد الصادر فى ١/‏ أكتوير سئنة ١5540‏ من جريدة ال 
عط 11م بجولل « بلغ 06 صفحة . وكان يزن 
كدر" كم ٠‏ 

ولا شك أن ترامى [أطراف اليلاه واتساعها يحول دون 


تطور صحافة يومية وطنية 5 ولكن بعض الجرائد » مثل ال 
عت علسم2 ججولة ١‏ مو نسخة ( وهى مستقلة 


تحررية » وجريدة ال +205 ببمنعسنطعة17 2 (85173 8١لا‏ 
نسخة ) » وهى ديمشراطية . وجريدة ال +205 قأنامة غمتوم 
ملا٠ ١-٠‏ نسخة ( » و-جسيدة مغتصه81 معمعء5 مماستسطكت 


التى تصدر يبوسطن ( 9178 ١78‏ ) ء تجد جميعا قراء لها 
فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة * وبقضل وساثل 
و التاكسميل + الحويعة فى الطباعة م اسبح من الممكن + طيع 
جريدة واحدة فى كافة أنحاء الولايات المتحدة ٠‏ ولقد كانت 
محاولة ال «هصت .350 , عي المحيط الهارىع فى الفترة 
الواقعة ما بين أول أكتوبس سنة 19451 و55 ينايل سنة 
15 ؛ء قد حدثت قبل أوانها ٠‏ ولكن جريدة ' ©5666 لله" 


1١15؟‎ 


لحمسدو31) ("؟١١ ٠5١5١‏ نسشخة ) مازالت تنشر منئذ سنة 
9 2 فى حوالى 5 أو 1 مدن أمريكية 2 كما تنشر طبعة 
منها فى بروكسيل + وفى هونج كونج وسنغافورة ٠‏ أما عن 
جريدة 200878 .ث .2007.5 , التى تأسست فى سبتمس سنة 
:انها تنشر فى 4! مدينة أمريكية "1١5-956١‏ 
مليون نسخة فى أواخص. عام 1985 , كما تنشر طبعة منها فى 
مدينة. طوكيو.؛ وطبعة فى أوريا ٠‏ 


وفى اللدن الكبرى , تواجه الجرائد حياة صعبة , لانها 
تقف 2 فى آن واحد + فى مواجهة منافسة الصحف اليومية 
المحلية » ومحطات الاذاعة والتلفريون الاعلانية * بالاضافة 
لذلك ء لوحظ فى نيويورك أن المؤّسسات الصحافية قد مرت 
بأزمات خطيرة مع عمالها الذين ينظرون بعين العداء للوسائل 
الفنية الحديثة ٠‏ لقد حدثت اضرابات طويلة جدا! »2 فى 
الفترة ما بين سنة ١951‏ و سنة ١1971‏ ء ثم فى الفسرة ما بين 
الجرائد ما يقرب من 484 يوم,. مند ١8‏ أغسطس الى 6" 
نوفمبسى ) ٠‏ ولا شك أن هذه الاضرابات قد أحدثت خللا 
كبيرا فى مالية المؤسسات الصحافية - ففى عام ١1964‏ : كان 
ينشر بالمدينة ه/ صحف يومية ٠‏ لم يتبق متها سوى 7 جوائد » 
بل أن نسبة المجموع الكلى لتوزيعها قد انخفض الى ٠/ز ٠‏ 
جص يدكة ال 55«ه26 بولثوطر 2 86ر١‏ مليون نسخة اسيوعيا » 
ولمر١‏ مليون يوم الأحد ) 2» وهى جريدة شعبية ومحافظة 
للغاية . أما جريدة ال #عستا لا 6< (١كره‏ مليون 
نسخة أسبوهيا . و لادهر١‏ مليون نسخة يوم الأحد ) 2 وفى, 
المساع تصدر ال 206 .271,9 (”'كور» مليون نسخة ) , 
وهى جريدة مستقئلة ٠‏ وآكش الجصرائد توزيما جراد 
العواصم ٠.‏ أما عن جريدة «قواوعنتط 1.05» . فهى تميل ناحية 
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الجمهوريين ( مليون نسخة أسسوعيا . و 59ر١‏ مليون نسخة 
يوم الأحد ) ٠‏ وهناك أيضا جريدة ققتاط تم مودعتطه 
( ملارء مليون نسخة , ١آار١‏ مليون نسخة ) , وهى 
جريدة محافظة ٠‏ كما نجد أيضاأ جريدة ‏ «مصط هدة مودمنت 
(غكر» والاكر» ( وجلريدة 3 1166 المعاء1 
زثلار٠‏ ا "اكرء ) * 

ومع ذلك , فان صحافة الضواحى المساثئية , مازالت 
مزدهرة : ومتها ال “نظ 25688 ( تصدر فى لو نح أيلاند , 
75 نللسخة ) » وهذه الجرائد التى لا تفسح مكانا 
للسياسية أو الأحداث الكبرى , تعتب كنوع فريسد من 
الصسحافة ٠‏ 


؟' ‏ الصحافة الدورية : 

ان الصحافة الدورية تتمتع يازدهار فائق ,. بكل ما تتضمنه 
من الآف الصحف المحلية , والآلاف من المطيوعات المتخصصة *» 
ويلاحظ أن سوق المجلات القومية قد قسم الى عدد صغير من 
الصسحف التى تنتشر انتشار! عالميا مترامى الاطراف ٠‏ 

وقد استطاعت " مجلات اخيارية ع1 2705 
أن تتقاسم سوق المجلات الأسبوعية الاعلامية العامة 2 وهى 
التايمن ( أنشأت فى عام ١911‏ ) » وهى جمهورية ( وتصدر 
حوالى لارة مليون نسمة ء منها 4ر١‏ مليون نسخة لطيعاتها 
العالمية ) , وال علم/7 36089 ( أنشأت فى عام ١913‏ ) , 
وتتعاطف مع الديمقراطيين ( وتصدر " مليون نسخة ,2 
بالاضافة لل 5 ١‏ طبعة العالمية ) 9ك 4تدمء5 14ره» نمه «هل< 5 ." 
( تأسست فى عام 191737 ) ء ( وتصدر ارلا مليون نسخة ) 2 
وهى محافغلة ٠‏ ولقد قامت كل واحدة من تلك الصحف 
ياصدار طبعة اقليمية حتى يتستى لها الحصول على قسط من 
الدعاية الاقليمية ٠‏ 


١. 


وفى عام ١951/‏ ء قامت "" من المجلات المصورة الكيرى , 
التى كانت كل واحدة منها توزع حوالى /ا مليون نسخة ,2 
قامت باقتسئثام السوق الأمريكية فيما بينها + ولكن , بدأت 
ايراداتها من الاعلانات تنهار , وارتبط ذلك بتطور الاعلان 
بالتلفزيون » وزيادة التعريفة البريدية ٠‏ وكل ذلك , تسبب 
فى النهاية . فى أن تتوارى تلك المجلات تماما ٠‏ ولكن مع 
ذلك 2 بقى قراوّها على ولائهم لها ٠‏ وتلك المجلات التى 
اختفت من سق الصحافة هى : #5نلآه©) فى عام 1١994”‏ , 
وال 6ه عمتمموع /إنغة5 فى عام 89 , وعادهآ ٠‏ فى عام 
الاذا.ءو شنة فى عام لالا9١ا ٠‏ 

وهناك مجلتان دوريتان اقتصاديتان هما : المجلة الأسيبوعية 
777 م8 ( مر» ( » ومجلة نضهدمه2 ) وهى نصف 
شهرية 1ر٠‏ ) ٠‏ وقد انتشرت هاتان المجلتان انتشار! عالميا 
كبيرا 2 وهما تعتبران بمثابة مثال ونموثم لكثير من . 
المطيوعات الغربية ٠‏ 

أما مجلة ال #عطملا 206 (-** 008 نسخة ) 2 فهى 
مجلة أمريكية بحته ٠‏ وتتميل بالسخرية اللاذعة , و بالاتجاه 
الأدبى . 


ومن أضخم المجلات توزيعأ نجد : مجلة جوعأ و'ععلم 1 
ارما نسخة , و "١‏ متضضمنة ال ١5‏ طبعة العالمية التى 
تصدرها ) «٠‏ ويليها مجلة «فن© .3707 ("ارلا١‏ مليون 
نسخة ( 8 ثم المجلات النسائية الشهرية : 6سنعدوملة 6115© عدقة 
) /اارة مليون نسخة ( , ور «علع© ولنسوط» ( "ارلا مليون 
ششة )و دنهو وتمقسما ) را مليون نسخة ( , 
ماقننتاه1 عسصوقطة 5ه1ل هله ) ؟ر© مليون نسخة ( » ويضاف اليها 
المجلتان الشهيرتان الفاشرتان عدوملا ( مليون نسخة ) 
وروم و11 ) له 5944 نسخة ) ٠‏ أما مجلة يلاى 


١56  ةفاحصلا‎ 


ىَ دو80 بوواط» 2 ذهى توزع شهريا حوالى "ره 
لون نسخة ,. ومجلة ©عتدهطسنع توزع ما يقرب من در”» 
لون نسخة ) ومجلة «هعناناوو» توزرع لار* مليون نسخة ٠‏ 


والمجلات الخاصة بالبيت والحديقة » توزع أعدادا ضخمة 
فمحلة «3ه88106 820 1101565 +8006 توزرع 6 مليون نسخة ,2 
ومجلة عمامءع عقنام1 60054»( ١ر0‏ مليون نسخة ) * أما مجلة 
«عستمدمد/1 عتطمدومهء© أهدماندلظ» , فهى توزع46ر١٠١‏ مليوت 
مسحة وهى تعتس. بمثاية أهم مجلة جغرافية شعبية فى 
سبالم ٠‏ أما مجلة «مهءنوصخ علقتندءكه8 156» فهى مجلة على 
مستوى جيد » و تهثم بتبسيط العلوم » وهى توززع ما يقرب 
من ٠-٠‏ 566 نسخة ء بالاضافة الى طبعاتها باللنات الأجنبية 
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الفصل الرابع 
الصحافة غير الغربية 


الصحافة السوفيتية 


ان وظائف , وبثيان , وممارسات صحافة البلاد 
الاشتراكية » يصعب مضاهاتها يصحافة اليلاد الس بية ٠‏ كما 
أن المجادلات التى تتولد من مجابهة هاتين الصحافتين بعضهما 
بعضا ٠‏ تكد الاختلافات الجوهرية للنظم السياسية التى 
تعين عنها 
والصحافة السوفيتية » هى مؤسسة » تهيمن عليها الدولة 
والحزب الأوحد ء وهى مدمجة تماما فى النظام السوفيتى ٠‏ 
وهى لا تتمشع بأى امتقلال » ولا تقوم بدور السلطة الرابعة , 
ولكنها ء تقريبا . موظفة لخدمة السلطة ٠‏ وهى تقوم بدور 
فعال , الا وهو حماية سياسة السلطة القائمة , واعداد وتعليم 
المواطنين ٠‏ وهذه الصحافة لا تعرف مزايا حكم الأكثرية , 
وتلتحم مع الايدلوجية الحاكمة : فالحرية بالنسبة لهذه 
الصحافة ليست هى الحق فى الثعيين. , وفى النقد ,. دون أى 
اجبار » ولكن الحرية هى أهمية التحرر من الطفيان 
الى أسمالى ٠‏ 
وداخل اطار النظام الاشتراكى , نجد آن سوق الصحافة 
لا تحركه المتطلبات الاقتصادية » ولكن العوامل السياسية , 
وطبيعى انه لا يوجد أى مجال للمنافسة بين مختلف الصحفه 
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والمجلات . كما أن أذواق القراء ليس لها تآثين يذك. عسلى 
الاتجاه التحريرى + وكل ذلك يعمل على بقاء المضسمون ,2 
وطرق العرض ثابتة فى مكانها , بطيئة دون أى.تطور , 
وبالرغم من أن الدعاية قد ظهرت + فى تواضع شديد » منذ 
عام 6 , فليس لها أى تأثيسل. فعلى + ويجب الا يتيادر 
للذهن أن تطور هذه الصحافة موجعه فقط الى القرارات 
المستيعدة للسلطة التى تسوسها ٠‏ فهناك الديناميكية السائدة 
فى مجا الصحافة ( وخاصة فى مجال المفكرين والمثقفين ) ,2 
وهناك تطور متطليات القراء , وهناك الاتصال المتكرر مع 
|[الصحافة الأوربية + كل ذلك , ساغد على تنويع مضمون 
الصحف والمجلات . الى حد ما ؛ وعلى تحسين طرق عرضها , 
وعلى « تخفيف المي زامياج » » يالرغم من أن قلة عدد الصفحات 
يحد من قدرتها على التجدد والتفيس » ولكن الصحافة السوفيتية 
لا تنسى أيد| المبادىء التى آلت على نفسها أن تخدمها «٠‏ وبذاء 
نجدها » عند تقديم الحدث الاعلامى , تميل دائما » الى 
اهمال الحدث نفسه ء والاهتمام يتوضيح المذهب . وغاليا 
ما يكون هذا الحدث مجرد تعلل لاثيات المذهب تفسه , 
والصحافة السوفيتية تخضع لتوجيهات هيثات البرو باجنده , 
المتولدة عن الجهانز الذى كان يسمى بال ممعم 
كما تخضع للرقابة التى تولدت هى الأخرى عن الجهاز 
المعروف ياسم ختتدحهة61» أما يخلاف ذلك , فان الصحف 
السوفيتية تتمين بانخفاض سمرها للغاية , كما أنها قليلة 
الصسفحات ( من 5 الى / صفحات للجريدة اليومية الواحدة ) ٠‏ 

آما الصحفى فى الدول الاشتراكية ء فانه لا يهتم كمثيله 
في البلاه الغربية » بسرعة نقل الأخبارء انه يفتقد الى الشعور 
بغمرورة الاسراع يتقل الجزء الاعلامى ٠‏ لآنه يحتاج الى نوع 
من التأنى والتراجع ليتسنى له الحكم على الحدث ٠‏ وهو لا يهتم 
بالأحداث المتنوعة » سواء فى عالم الجرائم أو الحوادث » فهو 


1١58 


.ينظى اليها باعتبارها أمورا سطحية , لا أمور ذات معنى ٠‏ 
والصورة التى يقدمها الصحفى السوفيتى لقراءه عن العالم 
صورة منتقاة ومختارة ٠‏ ان الهدف الأقليمى الذدى يىرمى اليه: 
يجعله يقوم بعرض الأجوال القائمة فى صورة مثالية ٠‏ 
وبالنسبة للصحافة الغر بية . فالصحافة السوفيتية تبدو باهته, 
فقيرة , دائمة الوعظل والارشاد ٠‏ 

كما آن تىكيب و بنيان الصحافة السوفيتية » يعتير كمثال 
لبقية الديمقراطيات الشعبية » وهذه الأنظمة الصحافية 
واضحة البساطة : وهى تضم عادة الصحافة المركزية, 
وصحافة الجمهوريات ٠»‏ والصحافة الاقليمية , والصحافة 
القاعدة على مستوى المؤسسات ٠‏ أما عن الاحصاءات عن عالم 
الصحافة السوفيتية . فلا يعرف الكثير عنها ٠‏ ولكن , وفقا 
لبعضصش المصادر المختلفة . وخلال الفترة ما بين عامى ١98٠‏ 
و ١4ةاء‏ يمكن أن نستحين بهذه الأرقام » وفقا لما قدمسه 
جورج موند توجد ( ١7"2٠١‏ ) من المطبوعات , منها 6٠١٠١‏ 
من المجلات المتخصصة , ومنها 87٠٠‏ جريدة اخبارية ( منها 
١١17‏ مليون نسخة لل 5٠6‏ جريدة يومية + كما أن ال ٠١‏ 
جرائد اليومية الكبرى الرئيسية , توزع ما يقرب من 56١‏ 
مليون نسخة ٠‏ ويلاحظ أن الصحافة تستعين ب !6 لفة من 
لغات شعوب الاتحاد السوفيتى > ولكن اللغة الروسية هى 
السائدة - 


جريدة البرافدا : ( أى الحقيقة ) 


وتنطق بلسان الحزب الشيوعى » وهى توزع ما يقرب من 
لأن ٠١‏ يليون 'نسعة *ويك! + فهى تحتل شكانة ثان مبعك 
العالم أهمية ,. ولا يطبع فى موسكو . سوى يلا ما يوزع من 
« البىاقد! » ء والنصف الباقى يتم طبعه بطر يقة «الفاكسميل» 


حال 


الحديثة » بالآقاليم الرئيسية ( ونفس الطريقة تتبع بالنسبة 
لباقى الجرائد اليومية 1 * « والبىاقد| » ثعىت ا جر يدة 
مذهبية 2 وهى ذات مظهص خحشخ »2 تقوم . بنشر الأحاديث 
الرسمية الهامة 2» وهى تعتيسل بمثابة مرجع لكافة المطبوعاتث 
الأخرى * 

جريدة ال هناقمرو1 ( ومعناها الاخبار ) وكانت 
بمثابة جريدة مسائية حتى عام ١19517‏ », ولكنها توزع فى 
صياح اليوم التالى ٠‏ خارج موسكو وهذه الجريدة تنطلق 
بلسان مجلس السوفيت الأعلى ( أى الحكومة ) وهى توزع 
حوالى 4ارة مليون نسخة . يواسطة الاشتراكات ٠‏ أما 


بالنسية للمراهثين , فهناك جريدة هتمطامعدمتم 
( توزع ما يقرب من 4ر6 مليون نسخة ) , وهى نصف 
أسبوعية . وللشباب توجد جريدة 22 تضله اهم همسرمكل» 


وهى جريدة يومية ( ١١‏ مليون نسخة ) ,2 وتقوم بنشرها 
تجمعات الشباب » تحت رعاية الحزب ٠‏ وللنقابات توجد 
جريدة ال «له:5» ( أى العمل ) 2 ويوزع منها ما يقرب من 
4ر4 مليون نسغة - كما أن كل جمهورية بالاتحاد تقوم 
بنشى جرائدها الخاصة »: فمثلا » جمهورية روسيا تقوم يدشر 
جريدة ‏ 8لأ5و20 هنقطفاء5071 أى روسيا السوفيتية 2 وتوزع 
مر" مليون نسخة ٠‏ أما جمهورية أوكرائيا فتنشر جريدة 
عنسوه1؟ مامسمتلهاة1 هل» (ار» مليون نسخة ) » وتصدر 
باللئة الأوكرانية 2 وكذلك جريدة ال متم ولجومط 
( وتوزع 4ر٠‏ نسخة ) 2 وتصدر باللغة الروسية ٠‏ 


والمزارعون السوفييت يقروّن جريدة ال هؤفال وقمعاداه5» 
( أى الحياة الزراعية ).2 وتنشر "ارخ8خ مليون نسخة ٠‏ 
أما جريدة وتمدمم ديك ( أى النجمة الحمراء ) 
( /ار؟ مليون نسخة ) ء» وهى جريدة العسكريين ٠‏ كما آن 
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انتشارها واسع المدى بين المدنيين ٠‏ وللنساء » بخلاف المجلتان 
الشهيرتان ال «ممغتصامط م80 ) أى العاملة ( ) 6 مليونت 
نسحة ( وال عطصمةوويط ) الفلاحة ( ) درة مليون 
0 ( » توجد أيضا مجلة وستطعامه3 هتمعاماء80+1) 
وتصدر منذ سنة ١90/‏ فى ١!‏ لغة ٠‏ أما جريدة ال 01ماهتز 
( التمساح ) فهى تصدر " مرات كل شهر , وهى تميل للهزل 
والفكاهة . وغاليا ما تهاجم البيروقراطية هجوما لاذعا . كما 
تهاجم بعض الأنماط الاجتماعية الغير مألوفة , وهى توزع 
6ر5 مليون نسخة ٠‏ وللحزب الأوحد ء توجد المجلتان 
العلميتان وهما : ال #نستتسصمك ( الشيوعى ) , وال 
سصكذك متمستاايوط ( حياة الحزب ) وتوزع كل واحدة مئهما 
مليون نسخة * أما عن جريدة «ماعتدة عتمسعدام اس شآ» 
الجازيت الأدبية » فهى أسبوعية , وتوزع در" مليون نسخة» 
وهى بمثابة جريدة أدبية كيرى ذات اتجاه سياسى ٠‏ أما مجلة 
دغ05 مه » ) الشياب ) » قفقتوزع 0ر! مليون نسخة , 
ادا ( العالم الجديد توزع ٠٠٠‏ نسخة )ء 
وهما مجلتان شهريتان ثقافيتان - أما مجلة ةم 1 
110001 0 الأدب الأجنبى ) » فتوزع 8ر٠‏ مليون نسخة , 
وتقوم بنشر تراجم للمؤلفات الأجنبية ٠‏ 

ولكل مدينة كبرى جريدتها المحلية المسائية » مثل جريدة 
فللتتاع طاء 01716 (موسكو مساء . وتوزع 
*-٠-‏ +-16 نسخة ) ء, ويلاحظ فيها تنوع المضمون » وقلة 
الميل للسياسة . بخلاف الجرائد اليومية الأخرى ٠‏ 

ويوجد أيضنا . بخلاف المجلات المتخصصة ,ء مثات من 
الصحف الصغيرة » الخاصة بالأعمال الصناعية والرراعية , 
ففى عام /ا/981. + بلغ توزيعها جميعا , حوالى 1ر5 مليون 
نسخة ٠‏ 


١هذؤ‎ 


وتقوم الصحافة السوفيعية » بنشى عدد كبير من رسائل 
القراء ( حوالى لا مليون رسالة فى عام ١915‏ ) : وبذاء 
فهى تقوم بدور أساسى فى عملية توازن الحياة الاجتماعية 
السوفيتية 2 وتتصل داثما يقراءها بواسطة حوار مستسسنى ٠‏ 
أما « المراسلون » العمال , [و الفلاحين . فنجدهم فى القرى , 
والمصانع , أو المكاتب . مثلهم مثل المراسلين المحليين 


بجر اثد نا 5 
الديمقراطيات الشعبية الآأخرق 


ان الشكل النظرى لينيان الصحافة هنا ء يتشابه مع مثيله 
فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ فهناك صحافة الحزب الشيوعى » وفى 
هذه البلاد يوجد صحافة الحكومة 0 ومعها يعضص الجراكد 
الأكش تحررا ء كما هو الحال مثلا فى يولو نيا » حيث توجد 
للفاية ٠‏ 

ففى بولونيا » بلغ توزيع ال 05 جريدة اليومية » قى عام 
ء؛ حوالى "أر ٠١‏ مليون نسخة , كما يلغ متوسط 
توزييع الجرائد الأخرى مأ يقرب من "م مليون نسخة «٠‏ 
جر يد «ا0تنآ وصتاحاب1' 

وهى جريدة الحزب الأوحد . وتوزع حوالى ٠٠١ ٠٠٠‏ 
نسخة ٠‏ 
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وتصدر فى مارسوفيا 2.وتوزع أكش من 06٠ ٠٠+‏ نسخة 
كما يلاحظ أن اخراج ومضمون الصحف البولندية يغتلف 
كثير| عن مثيلاتها فى الدول الاشتراكية الأخرى , فهى أكش 
تنوعا منها ٠‏ 


١1١ه‎ 


وفى تشيكوسالوفاكيا . تقوم ال ١١‏ جريدة التى تصدر 
بها » بتوزيع 4 مليون نسخة ء وهتاك ٠٠٠١‏ من المطبوعات 
الأخرى , تنشر حوالى ١0‏ مليون نسخة لكل عدد من الأعداد» 
أما جص يلة الحزب اليومية مو بجو 1ه 7 فهى توزع 
مده ه4لمى ئنسشة ه 

وفى جمهورية ألمانيا الديمقراطية , توجد 19 صحيفة 
يومية » توزع مما 8 مليون نسغة » ويبلغ مقدار توزيع 
جس يداة آل «لتنوللءقادء1 وه96ع27» اع وإحدها ٠‏ وهى تأطقة 
بلنبان "العوتيا» عواى مايزن تشع :: 

وفى الحجر 2 يبلغ توزيع ال 19 جريدة يومية الموجودة 
بها . حوالى لار١‏ مليون نسخة , مئها ٠٠٠‏ 7١لا‏ نسخة خاصة 
بجريدة الحزب + وهى ال 50538طشتدمعل<» 

أما فى رومانيا , فيبلغ توزيع ال "١‏ جريدة يومية 
الموجودة بها . 'ر"! مليون نسخة , منها 4ر١‏ مليون لجريدة 


«قأءاسه5» ااء وهى جريدة الحزب ٠‏ 


١ه+‎ 


الصحافة الياباذ 


فى اليابان » ومنذ الحرب المالمية الأخيرة . أحرزت 
الصحافة تقدما هائلا - فقد ارتفع توزيعها2 فى الفترة ما 
بين سنة ١56٠‏ و سنة ١98‏ , من 7 الى 48 مليون نسخة 
وسوق الصحافة فى اليايان تسيطن. عليه صحافة طوكيو ٠‏ وفى 
طوكيو تصدر أهم الصحف اليومية . وهذه الصحف تمتلكها 
الفئكات الاعلامية الضخمة ذات الآأنشطة المتعددة كمنتاعصةامعلل» 
والمؤسسات الصحافية هناك متطورة للغاية » ويسودها التقدم 
الاليكترونى الفائق : والفاعلية وقوة التأثير وبالرغم من 
صعوبة الكتاية التصويرية » فقد نجح اليبانيون ٠‏ منذ عام 
57 ء فى تحويل عملية اعداد الجريدة » الى مجرد عملية 
آلية » وسمح نظام اللعاانها الحديث »: منذ سنة ٠م9١2‏ 
بجعل عملية الاعداد تتم اليكثرو نيا » ومتضمنة حوالى ١6-٠٠‏ 
رمن ” 

ويعتس اليبانيون من أكش شعوب العالم ميلا لقسراءة 
الجرائد ٠‏ وتتمين الصحف الييائية بالمضمون الخصب 
بالمعلومات . بفضل العدد الهائل من الصحافيين الذين يعملون 
بكل جريدة ( 7٠٠٠‏ صحفى بجريدة لطدعث ) ؛ كما تتميز 
أيضا بتطابقها بأسس محددة ٠‏ وللصحف تآثير هائل على 
اليبانيين ٠‏ وسوق الصحافة اليبانية هو سوق تجارى ٠‏ ويتم 


16 


توزيع حوالى 56/ مخ الصحف اليومية , بتوصيلها مباشرة 
للمشترى ٠‏ ولا توجد هناك ظاهرة المرتجع ٠‏ كما أن الصحافة 
اليبانية لا تعانى مطلقا مث تطور التلفزيون ٠‏ والجراقد 
الخمس الكبرى التى تصدر بطوكيو منذ زمغ بعيد , تنشر 
على المستوى القومى كله . بفضل طبعاتها المحلية بطريقة 
« الفاكسميل » 2 بالاقاليم » وتبلغ نسبة توزيعها لا6/ ,» فى 
حين تبلغ نسبة توزيع الجرائد المائة الأخرى والتى تصدر 
بالاقاليم » '5/ » ويصدر منها طبعات باللفة الانجليزية ٠‏ 


الصياح وصحافة المسام 7 فكل واحدة مرخ المسحف الكبيرى 3 
تصدر طيبعتين » طبعة فى الصباح وطيعة آخرى فى المساء ٠‏ 


وجريدة ال لمعته ::تاسنست فى عام 81 , ويبلغ 
مقدار توزيع طبعاتها الصباحية ما يقرب من هل/ارم مليون 
نسخة , وتوزع دلارء نسخة بعد الظهصر ٠‏ وقد استطاعت 
هذه الجريدة أن تتفوق عل منافستها الكبرى وهى 
مما مستطء5 تطاقة ( الشمس المشرقة ‏ سنة ١/81/9‏ 
( وهى توزع صياحا أ غرلا » ومساء 62رءٌ مليون نسخة ) . 
آمأ جريدة عناقسنئكء5 نطعنمنةة3»ء اليومية ( 1481/4 ) فهى على 
طريق الأفول + وجريدة ممخاطستطة أعطموقء» 
( الاقتصادى ) » تأسست فى عام 51 ؛ وهى ليست جريدة 
شعبية مثل بقية منافسيها من الجرائد الأخرى ٠‏ أما جريدة 
ممتاطستطك تمنام؟1 ممطكة ( اليابان الاقتصادى ) » فقد تأسسثت 
فى عا 1١4795‏ ء وهى كبرى المجلات الاقتصادية والمالية فى 
العالم ٠‏ وبتك المعلومات الخاص بها . ينافس بنك « وول 
ستريت جور نال » » وجهاز « الرويس ايك و توميست سر فيس» *» 


١6ه‎ 


وباليابان وكالتان صحفيتان كير يأآن » هى «جى صى يرس 
311 و 56 21655 159010 | وتستخدم الصحف 


اليبانية الكبرى عددا كبيرا من المراسلين بالخارج متهم ١١١‏ 
مراسل بأمريكا , و ١٠١‏ مراسل بأوريا , و ٠١١‏ مراسل 
بأسيا . و ١5‏ مراسل بافريقيا . و لا بأستراليا ٠‏ 


قاطمة عبد الله محمود 
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رسن 


ب مقسشمة 6اء أماء ا٠6اء‏ 
عاد اججزء الأول 

عالم الصحافة 
الفصل الآول 

طبيعة ووظائف الصحافة ٠ 6٠‏ 
آنواع الصحافة المكتوية ٠ ٠. ٠‏ 
ب الفصل الثانى 

النظم الفنية والاقتصادية ٠ ٠‏ 
اعداد المضمون وانصنيع المنتج * 
.. الفصل الثالثك 

الصحافة وقارئيها +٠‏ .مه . ٠.‏ 
تاثير الصحافة المكتوبة على القراء ٠‏ 
جا الخزء الثانى 

الصحافة فى العالم ٠ه ٠‏ 


الفصل الآول 
الصحافة الفرئسية .6.6 اه 
ب الفصل اكثائثى 


الصحافة الأوروبية ٠‏ + 0+ اء 
ب الصحاقة الايطالية ٠. ٠. 56. <٠‏ 
الصحافة البلجيكية <٠‏ .ه ٠.‏ هء 
ب الفصل الثالث 

الصحافة الانجلو ساكسوئية ٠. ٠‏ 
بل الصحافة الأمرمكية ٠‏ ل 
الفصل الرابع 
الصحافة غير الخربية ٠‏ 0 

الصحافة السوقيعفية ٠. <٠‏ . 
ب الصحافة اليابائية  ٠١0 +. ٠.‏ اء 


١11 
1 


1 


١2 


١ / 


يفال 
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